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ا یه الثاية 


در 
إن الحمدذلله نحمده وستعينه ونستغمره » ونعوذ باللەمن شر ور أنفسناء ومن 
سيئات اععالناه من مپده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ياأيها الذین 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاوأنتممسلمون»”»«ياأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهیا رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 6 
« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ووسوله ققد فار قرزا عظما»” . 


اانه ء فقد كنت طبعت آخر سنة (۱۳۷۷) هجرية رسالة بعنوان «تحذير 
الساجد من اتاد القبور مساجد»». وكانت نسختي الخاصة من هذه الطعة طيلة 
هذه الدة في متناول يدي» كلما عثرت على فائدة زائدة تناسب موضوعها علقتها 
علیها. رجاء ضمها إليها عند إعادة طبعها مزيدة منقحة» وبذلك توفر عندي 
زيادات كثيرة هامة, ولا طلب مني الاستاذ الفاصل زهر الشاویش صاحب 
المكتب الاسلامي أن أقدمها إليه ليجدد طبعهاء افتقدتها فلم أجدهاء ولا 
يئست منها أرسلت إليه نسخة أخرى استعرتها من بعض أصحابي لتطبع كما 


(۲) سورة النسای الاية .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب الاية ۷۰ . 


هي على قاعدة: «ما لا يدرك کله لا يترك جله». وبینا كان احي الاستاذ 
زهير الشاویش يعد العدة لطبعها. إذ عثرت علیها بفضل الله تعالى وكرمه. 
فبادرت بارساضا الیه. بعد تهذیبها وتهيثتها للطبعة الثانية . 

ولا كان لتأليف الرسالة المذكورة يومئذ ظروف خاصة وملابسات معينت 
اقتضت الحكمة أن یکون اسلوها على خلاف الأسلوب العلمي الحض الذي 
جریت عليه في کل مؤ لفاتي. من البحث افادیء والاستدلال الرصین. ذلك 
أنها كانت ردا على آناس لم تعجبهم دعوتنا إلى الکتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح. وخطة الأئمة الأربعة وغيرهم من اتبعوهم باحسان» 
فبادؤونا بالتأليف والرد. وليته كان رداً علمياً هادئاء إذن لقابلتهم بأحسن منه. 
ولكنه لم يكن كذلك ‏ مع الأسف ‏ بل كان مجرداً عن أي بحث علمي. مت 
بالسباب والشتائم وابتكار التهم التي لم تسمع من قبل. لذلك لم نر يومئذ أن 
من الحكمة السكوت عنهم. وتركهم ينشرون رسائلهم بين الناس. دون أن 
يكون لدى هو لاء مؤلف يكشف القناع عما فيها من الجهل والتهم ظ ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة» () لذلك كان لا بد من الرد عليهم 
بأسماثهم . 
وعلى الرغم من أنني لم آقابل اعتداءهم وافتراءهم بالشل فقد كانت 
الرسالة على طابعها العلمي ردا مباشراً عليهم» وقد يكون فيها شيء من القسوة 
أو الشدة في الأسلوب في رأي بعض الناس الذين يتظاهر ون بامتعاظهم من الرد 
على المخالفين المفترين» ويودون لو أنهم ثرکوا دون أن يحاسبوا على جهلهم 
وتهمتهم للابریای متوهمين أن السكوت عنهم هومن التسامح الذي قد 
يدخل في مثل قوله تعالىه وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا :سلاماه”وينسون أو 
يتناسون أن ذلك مما يعينهم على الاستمرار على ضلالهم وإضلالهم للآخرين» 
(۲) سورة الفرقان, الآية ۱۳ . 


E 


والله عز وجل يقول ‏ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 46 واي|ثم وعدوان آشد 
من اتهام السلم با ليس فیه» بل بخلاف ما هو علیه! ولو أن بعض هو لاء 
۱ التظاهرین با ذکرنا أصابه من الاعتداء دون ما آصابنا لسارع إلى الرد» ولسان 
حاله نشد ؛ 
وضعها السابق لیس من ورائه فائدة تذکر لذلك كان لا بد من حذف بعض 
التعليقات› وتعديل قليل من العبارات» عا پذب من أسلوبها ویتناسب مع 
طبعتها الجديدة. ولا ینقص من قيمتها العلمية» وبحوئها المهمة . 

وقد كنت ذكرت في مقدمة الطبعة الأولى أن موضوع الرسالة ينحصر في 
أمرين هامين جدا: 

الأول: حكم بناء المساجد على القبور. 

الثاني : حكم الصلاة في هذه المساجد. 

وإني آثرت البحث فيهماء لأن بعض الناس خاضوا فيه بغير علم» وقالوا 
مالم يقله من قبلهم عالم. لا سيا وأكثر الناس لا معرفة عندهم فيه مطلقاء 
العلماء عنهم - الا من شاء الله وقليل ما هم خوفاً من العامة. أو مداهنة 
© إنالذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وال هدى من بعد ما بيناه للناس في 


. 7 سورة المائدةء الآية‎ )١( 


الكتاب أولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون6 ۰۲ وقوله ك : «من من كنم علا 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»” . 


وكان من نتيجة هذا السكوت وذلك الجهلء أن آل الأمر الى ارتكاب كثير 
من الناس ما حرم الله تعالى ولعن فاعله» كا سيأتي بيانه» وليت الأمر وقف 
عند هذا الحد! بل صار بعضهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالی بذلك! فترى كثيرأ 
من محبي الخير وعمارة المساجد منهم » ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجداً. لكنه 
يعد فيه قبرأء يوصي أن يدفن فيه بعد موته! وآخر مثال أعرفه على ذلك وعمی 
أن يكون الأخير إن شاء الله هذا السجد الذي هو في رأس شارع بغداد من 
الجهة الغربية بدمشق . وهو المعر وف ب «مسجد بعيرا»» وفيه قبره» وقد بلغنا أن 
الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمرء ثم لا ندري الأسباب الحقيقية التي 
حالت بينها وبين ما آرادت. ودفن «بعيرا» في مسجده بل في قبلته! وإنا لله وإنا 
اليه راجعون. وهو الستعان على الخلاص من هذه النکرات وأمثالها! 


ومنذ أيام قليلة ة توق أجل المفتين من الشافعية. فأراد ذووه أن يدفنوه في 
مسجد من اا القديمة شرفي دمشق » فانعت الأوقاف اشا في ذلك فلم 
یدفن فیه ونحن نشكر الأوقاف على هذه المواقف الطيبة. وحرصها على 
هو رضاء الله عز وجل واتباع شریعته» ليس هو اعتبارات أخرى من سياسية أو 
اجتاعية أو غرها وأن یکون ذلك بداية طيبة منها نی سبیل تطهير الساجد من 


(۱) سورة البقرة أية ٠١١‏ . 
(۲) حديث حسن » أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (۲۹) والحاكم (۱۰۲/۱) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


البدع والنکرات المزدحمة فیها! لا سيا ووزير الأوقاف فضيلة الشیخ الباقوري 
له مواقف كريمة» في محاربة كثير من هذه النکرات وحصوصا بناء الساجد على 
القبور وله في هذا الوضوع کلام مفيد سيأتي نقله في الکان الناسب إن شاء 
الله تعال . 


من اسف لکل مزمن حفاً ان کنر من الساجد و اة السور 
وغيرها لا تخلومن وجود قبر أو أكثر فیها. كأن الله تبارك وتعالى آمر بذلك ولم 
یلعن فاعله! فکم تحسن الأوقاف صنعاً لو حاولت بحکمتها تطهير هذه الساجد 
منها . 

ولست أشك أنه لیس من الحكمة فى شيء مفاجأة الرأي العام بذلك» بل لا 
بد من إعلامه قبل كل شيء أن القبر والسجد لا يجتمعان في دين الإسلام. 
كما قال بعض العلماء الاعلام» على ما سيأتي» وأن اجتاعههما معا ينافي إخلاص 
التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى» هذا الإخلاص الذي من أجل تحقيقه تبنى 
الساجد. كما قال تعالى « وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا6 . 

أعتقد أن بيان ذلك واجب لا مناص منه» ولعلي أكون قد وفقت للقيام به نی 
هذه الرسالت فقد جمعت فيها الأحاديث المتواترة في النهي عن ذلك. وأتبعتها 
بذكر مذاهب العلماء وأقوالهم المعتبرة» التي تدل على ذلك. وتشهد في الوقت 
نفسه على أن الأئمة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اتباع السنة ودعوة 
الناس إلى اتباعهاء والتحذير من مخالفتهاء ولكن صدق الله العظيم القائل : 
« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وابتعوا الشهوات فسوف يلقون 
و ` (۲) سورة مریم آية 04 


د ۷~ 


وهذه فصول الرسالة : 


الفصل الأول: في احاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد . 
الفصل الثاني : في معنى اتخاذ القبور مساجد 
الفصل الثالث: في أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر. 
الفصل الرابع : شبهات وجوابها . 
الفصل الخامس : في حكمة تحريم بناء الساجد على القبؤر. 
الفصل السادس : في كراهة الصلاة في المساجد البنية على القبور. 
الفصل السابع : في أن الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد 
وف تضاعيف هذه الفصول. فصول أخرى فرعية» تضمنت فوائد هامة 
نافعة إن شاء الله تعالى . 
وقد سميت الرسالة : 
ذلك ما كنت كتبت في مقدمة الطبعة الاول . 
وإني لأسأل الله تبارك وتعال آن ينفح السلمن مپذه الطبعة أكثر من 


سابقتها. وأن يتقبلها مني وسائر عملي الصالح قبولاً حسناً. ويجزي القائم على 
۱ 


۱ دمشق في ۲۳ جادی الأول سنة ۱۳۹۲ . 


مرا بان 


آحادیث النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
۱- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل في 
مرصه الذي لم يقم منه : 


قالت: فلولا ذاك آبرز" قبره غير أنه خشي أن يتخذ 





(۱) أي كشف قبره کل ولم يتخذ عليه الحائل. والراد الدفن خارج بيته» کذا ف 
د فتح الباري » . 


فائدة : قول عائشة هذاء يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا 
النبي ية في بیته» الا وهو سد الطریق على من عسى أن يبني عليه مسجدآ. فلا يجوز 
والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره يل في البيت. یژ ید ذلك أنه خلاف 
الاصل. لأن السنة الدفن في القابر. وغذا قال ابن عروة في « الكواكب الدراري » 
(ق ۱/۸۸ تفسير )٥٤۸‏ : 


« والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله (يعني الامام أحمد) من الدفن 
في الببوت لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته» وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر- 


لك 


مسحد | 


ومثل قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنهماء فاخرج 
ابن زنجويه عن عمر مولى غفرة قال : 

لا ائتمروا في دفن رسول الله كل قال قائل : ندفنه حيث كان 
یصل فی مقامه! وقال آبو بکر : معاذ اة آن نجعله ون یعبد. وقال 
الاخرون : ندفنه في البقیع حيث دفن إخوانه من المهاجرين» قال 
أبو بكر: انا نکره أن يخرج قبر رسول الله يكل إلى البقیع فيعوذ به 
من الناس لله عليه حق. وحق الله فوق حق رسول الله فان 


= للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في 
الصحارى . 
فان قيل : فالنبي َة قبر في بیته وقبر صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إنما 
فعل ذلك لثلا يتخذ قبره مسجدا ولان النبي ی كان يدفن أصحابه بالبقيع» وفعله 
أولى من فعل غيره» وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك ولانه روي : « يدفن الأنبياء 
حيث يموتون » وصيانة لهم عن كثرة الطراق. وتمييزاً له عن غيره ». 
(۱) رواه البخاري (۳/ ١65‏ و ۱۹۸ و ۱۱6/۸) ومسلم (07/7) وأبو عوانة 
(۱/ ۳۹۹) وأحمد (5/ ۸۰ و ۱۲۱ و ۲۵۵) والسراج في « مسنده » (۳/ ۲/4۸ عن 


عروة عنها . ۱ 
وأحمد /٩(‏ ۱۸5 و ۲۵۲) والبغوي في « شرح السنة » (ج ۱ ص ٠٠١‏ طبع الکتب 
الاسلامي) عن سعيد بن السیب عنها . 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . 


- ۱۰٩ ب‎ 


أخرجناه (الأصل : آخرناه) ضیعناحق الله.» وان آخفرناه (1) 
أخفرنا قبر رسول الله ی » قالوا: فیا ترى أنت يا أبا بكر؟ قال 
سمعت رسول الله وك یقول : ما قبض الله نبا قط إلا دفن حيث 
قبض روحه. قالوا: فأنت وال رضي مقنع» ثم خطوا حول 
الفراش خطاء ا واهله ووقع القوم 
في الحفر يحفرون حيث كان الفراش 


۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ”". 


۳ و 4- عن عائشة وابن عباس أن رسول الله ككل لا حضرته الوفاة 
جعل يلقي على وجهه طرف خيصة" له فإذا اغتم كشفها عن 
٠‏ (1) قال ابن كتير : وهومتقطع من هذا الوجه» فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم 
يدرك أيام الصديق . كذا في « الجامع الكبير » للسيوطي (۳/ ۱/۱4۷ - ۰۲ 

(۲) رواه البخاري (4۲۲/۲) ومسلم وأبوعوانة وأبو داود (۷۱/۲) وأحمد 
(۲/ ۲۸ و ۳۹۲ و ۳۹۹ و۳٥٤‏ و18ه) وأبويعلى في « مسنده » (۱/۲۷۸) 
والسراج سي في « تاريخ جرجان » )۳4٩(‏ وابن , عساکر /۱٤(‏ ۲/۳۹۷) عن 
سعيد بن المسيب عنه ومسلم أيضاً عن يزيد بن الأصم عنه . واخرجه عبد الرزاق ل 
« مصنفه. » )٠١۸۹ /5:5/1١(‏ من الوجه الأول عنه. ولكنه أوقفه .. . 

(۳) وب خز أو صوف معلم . كذا في « النهاية ». 0 

قلت : والراد هنا الثاني, لأن الخز هو الحرير كا هو معروف الآن وهو حرام على 
الرجال ىا هو ابت في السنة خلافاً لمن يستحله من لا يقيم للسنة وزنا! 


- ۱١ - 


وجهه وهو يقول : « لعنة الله على الیهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . تقول عائشة : مجذر مثل الذي صنعوا » © . 


قال الحافظ ابن حجر : « وکانه و علم أنه مرتحل من ذلك 
الرض. فخاف أن یعظم قبره كا فعل من مضی. فلعن الیهود 
والتصاری إشارة إلى ذم من یفعل فعلهم ». 


قلت : يعني من هذه الأمة. وفي الحديث الآتي () التصریح 


ه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا كان مرض النبي يكل 
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها : مارية ‏ وقد 
كانت ام سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة ‏ فذكرن من حسنها 
وتصاويرها قالت : [فرفع النبي 395 رأسه] فقال : « أولكك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا تلك 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۲ و ۳۸۹۷/٦‏ و۸/١۱۱)‏ ومسلم (۲/ 1۷) وأبو عوانة 
(۱/ ۳۹۹) والتسائي (۱۱۰/۱) والدارمي (۳۲۹/۱) وأحمد (۱/ ۲۱۸ و ۳۶/٩‏ و 
۲۲٩‏ و ۲۷۰) وابن سعد في « الطبقات » (۲۵۸/۲). ورواه عبد الرزاق في 
« الصنف » (۱۵۸۸/۶۰۷۱/۱) عن ابن عباس وحده. ۱ 


- ۱۲ - 


چم 


الصور. أولتك شرار الخلق عند الله [يوم القيامة ] ا" 
قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» : 


«هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. 
وتصوير صورهم فيهاء كا يفعله النصاری. ولا ریب أن كل واحد 
منهما محرم على انفراده؛ فتصوير صور الآدميين يحرم» وبناء القبور 
على المساجد بانفراده بجرم» كما دلت عليه نصوص أخرء يأتي ذكر 
بعضهاء قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم 
سلمة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن ماظل. فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بهاء والاستشفاع 
پا يحرم 5 دين الاسلام وهومن جنس عبادة الأوثئان. وهو الذي 
آخبر النبي ي أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير 
الصور للتأمي برؤ يتها أو للتنزه بذلك. والتلهي محرم» وهو من 
الکباثر وفاعله من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم مل 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۱1 و )٤۲۲‏ ومسلم /1٦/۲(‏ والنسائي (۱۱۵/۱) 
وابن أبي شيبة في « المصنف » (4/ ٠٤١‏ طبع الهند) وأحمد (5/١ه‏ طبسع الکتب 
الاسلامي) وأبو عوانة في « صحيحه » ٤٠٠٠ /١(‏ - 4۰۱) والسياق له وابن سعد في 
« الطبقات » (۲:۰/۲ - ١541؟)‏ والسراج في « مسنده » (۲/4۸) وأبو يعلى في 
« مسنده » (ق. ۲/۲۲۰) والبيهقي (۸۰/4) والبغوي (۲/ ۰8۱6 .)1١5‏ 


- ۳ - 


بافعال الله التي لا يقدر على فعلها غیری وانه تعالی لیس کمثله شيء 
لا ف ذاته ولا في صفاته ولا ٤‏ آفعاله سبحانه وتعالى» . 


در ف «الکواکب الدراری» (مجلد 8 ۳۸۲ ۹ 


قلت : ولا فرق في التحریم بين التصویر ليدوي والتصویر لا 
والفوتوغرانيي بل التفريق بینهیا جمود وظاهرية عصرية. کما بينته في 
كتابي وآداب الزفاف» (ص ۱۱-۹ ۱ الطبعة الثانية طبع الکتب 
الا سلامي) » . 


5 عن جندب بن بدا لبجل له سمع ی بل أن 
يموت بخمس وهو يقول : 
۱ ود رن سین “إلى لله أن آن یکون 
سبباب O N SE‏ 


(۱) أي أمتنع من هذا وأنکره واخلیل هو النقطع إليه» فیل : هو مشتق من 
الثلف بفتح الخاء وهي احاح وقيل : من الثلة بضم الخاء وهي تحلل الودة في 
للنووي . ۱ 


- ۱8 - 


وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فاني أنهاکم عن 


ذلك» 0 
۷- عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي ية قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاکم عن ذلك»”" . 


4- عن أسامة بن زيد أن رسول الله له قال في مرضه الذي مات 
فيه ۰ ۱ أدخلوا علي أصحابي 6. 
فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافری ۰۲۳ [فکشف القناع ] 


(۱)رواه مسلم(۲/ 1۸-1۷ )وأبوعوانة (4۰۱/۱) والسیاق له والطبراني في 
۱ الكبير » (١5/85/1؟)‏ ورواه ابن سعد (۲۰/۲) ختصر | دون ذكر الاخوة واتخاذ 
وله عنده (۲/ ۲۶۱) شاهد من حدیث آبي أمامة» وله شاهد ان آخرجه الطبراني 
عن کعب بن مالك بسند لا باس به كا قال ابن حجر افيتمي في « الزواجر » 
/١١‏ ۰) وضعمه الحافظ نور الدين اهيثمي في « جمع الزوائد 0 .)46/٩(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (ق ۲/ ۲/۸۳ و ط ۳۷۰/۲) وإسناده صحيح على شرط 


(۳) برود بالیمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة بالیمن . « نباية ». 


- E 


فقال : « لعن الله اليهود [والنصاری] اتخذوا قبور آنبیائهم 


مساحد ( ۱ 
9-عن أبي عبيدة بن الجراح قال : آخر ما تكلم به النبي يلا : 


«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا (ویی رواية: یتخذون) ) 
قبور أنبيائهم مساجد» " . 


)١(‏ رواه الطيالسي في مسنده (۲/ ۱۱۳ من ترتيبه) وأحمد (ه/ 4 ۲۰) والطبراني في 
« الکبیر » (ج۱ ق ۰0۱/۲۲ وسنده حسن ف الشواهد. وقال الشوكاني في « نيل 
الأوطار » (۱۱/۲) « وسنده جید »! وقال افيتمي في « جمع الز وائد » (۲۷/۲) 
و ورجاله موئقون ». ِ 

(۲) وبين الروایتین فرق ظاهر فالرواية الأولى تعني ناسا تقدمواء وهم الیهود 
والنصاری كما في الأحاديث التقدمة. والرواية الأخرى تعني من يسلك سبیلهم من 
هذه الأمة ویو يدها الأحاديث (۰1 ۰۷ ۱۲) 

(۳) رواه أحمد (رقم ۱ 5954 والطحاوي في « مشكل الآثار » (/۱۳) 
وأبو يعلى (۱/۵۷) وابن عساكر (۸/ ۴/۳۹۷) بسند صحیح. وقال افيئمي في 
1 الجمع (۰/ ۴۲۰) ۱ 

و رواه أحمد بأسانيد (الأصل باسنادين)» ورجال طريقين منها ثقات متصل 
إسناده) » ورواه أبو يعلى ». 

قلت : وني هذا الكلام نظر ظاهرء لان مدار الطرق الثلاث التي أشار إليها على 
إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة إلا أن الطريق الثالث أدخل بعض الرواة - 


ب 55 - 


تس 


۰۰ - عن زید بن ثابت أن رسول الله يي قال : « لعن الله 
(وفي رواية : قاتل الله) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 


١‏ - عن أبي هريرة قال , قال رسول الله كل 0 اللهم لا 





= بينهما إسحاق بن سعد بن سمرة وهو وهم من بعضهم كما بينه الحافظ في « التعجيل » 


ثم إنه ليس فيه « واعلموا أن شرار الناس . . . »! 

ثم ان الحديث ذكره الهيثمي في مكان آخر (۲/ ۲۸) نحوه وقال : 

« رواه البزار ورجاله ثقات ». وله شاهد مرسل عن عمر 5 عبد العزيز مرفوعاً 
نجوه . رواه ابن سعد (۲۵/۲) . ۱ 


(۱) رواه أحمد (ه/ ۰۱۸6 )۱۸١‏ ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن 
أبي معمر وهو جهول كما في « التقريب » ولا تغتر بقول الهيتمي (۲/ ۲۷) : « رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون » كما فعل الشوكاني» فانه قال (۱۱4/۷) 
« وسنده جيد » وذلك لأن قوله « موثقون » دون قوله « ثقات » فان قوم 
« موثقون » إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس توثيقه قوياً فکآن الميثمي يشير إلى أن 
عقبة هذا إنما وثقهابن‌حبان فقط وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به واه أعلم. وكون 
توثيق ابن حبان لا یوثق به ما لا یرتاب فيه التضلعون في هذا العلم الشريف» وقد 
فصلت القول في ذلك في ردي على رسالة « التعقب الحثيث » للشيخ عبد الله الحبشي 
وقد نشر في التمدن الإسلامي في مقالات متتابعف. ثم نشر في رسالة مستقلة تحت 
عنوان « الرد على التعقيب الحثيث » فراجع (ص 18 - .)75١‏ على أن قول القائل في 
« حديث ما« رجاله ثقات » أو رجاله رجال الصحيح ». فليس معناه أن إسناده 
صحيح کی بينته في غير هذا الوضوع. فانظر مثلا « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
(ج ۲ صه - طبع المكتب الاسلامي): لكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة . 


- ۱۷ - 


تبعل قبری وثناً ۰ لعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبیائهم 
مساحد ( 00 


«إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم آحیای ومن يتخد 


)١(‏ « قال ابن عبد البر: الوئن الصنم. يقول : لا تجعل قبري صنا يصلى 
ويسجد نحوه ویعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان رسول الله 
كله يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهم. الذين صلوا إلى قبور 
أنبيائهم. واتخذوها قبلة ومسجداً. كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون 
إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأکبن وكان رسول الله ی يخبرهم با في ذلك من 
سخط الله وغضبه وأنه ما لا يرضاهء خشية عليهم من امتثال طرفهم. وکان كل يحب 
خالفة أهل الکتاب وساثر الکفار. وکان يخاف على أمته اتباعهم ‏ ألا ترى إلى قوله يك 
على جهة التعییر والتوبیخ « لتتبعن سنن الذين کانوا من قبلکم حذو النعل بالنعلء 
حتی إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه؟ ». 

كذا في « فتح الباري » لابن رجب (۲/۹۰/۹۵) من « الکواکب ». 


(۲) رواه أحمد ررقم ۲ وابن سعد (۲/ ۲:۱ - ۲۶۲) والفضل الجنّدي في 
« فضائل الدينة » (55/ )١‏ وأبو یعلی فى « مسنده » (۱/۳۱۲) واحميدي (۱۰۲۵) 
وأبو نعيم في « الحلية » /٩(‏ ۲۸۳ و ۷/ ۳۱۷) بسند صحیح . 

وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في « المصنف )١6/8109//15105/١(»‏ وکذا ابن 
أبي شيبة (۱8۱/4) عن زيد بن أسلم . وإسناده قوي . 

وآخر أخرجه مالك في « الموطأ » (۱۸۵/۱) وعنه ابن سعد (۲/ ۲٤١‏ -١41؟)‏ = 
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ا 


القبور مساجد» ۰۲ . 
۳ - عن علي بن أبي طالب قال : 
لقيني العباس فقال : يا علي انطلق بنا إلى النبي ية فان كان لنا 





= عن عطاء بن يسار مرفوعاً. وسنده صحیح › وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد 


الخدري ا 0 فهذا الحديث صحيح عند 


تقبل زيادته ». انظر « تنوير الحوالك » للسيوطي . 


وفما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظرء فقد قال الحافظ ابن رجب في ٠‏ الفتح ¢ : 
و خرجه من طريقه البزار؛ وعمر هذا هو ابن صهبان جاء منسوباً في بعض نسخ 
البزار» وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري. والظاهر أنه وهم وقد روي 
نحوه من حديث ابي سلمة عن أبي هريرة باسناد فيه نظر » . 
(۱) رواه ابن خزيمة في و صحيحه 6 (۲/۹۲/۱) وابن حبان ٠(‏ 74و ۳6۱) وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ١4٠ /٤(‏ طبع المند) وأحمد ررقم ۰۳۸46 ۳ والطبراني في 
۱ العجم الكبير » (۱/۷۷/۳) وأبو يعلى في « تة » (۱/۲۵۷) وأبو نعیم ٤‏ 
و اخبار أصبهان » (۱8۲/۱) باسناد حسن. وأحمد أيضاً (رقم 4۳6۲) بسند آخر 
حسن با قبله. والحديث بجموعهیا صحیح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في « منهاج 
السنة » (۱۳۱۱) « والاقتضاء » (ص ۱۵۸) : « واسناده جيد » وفال اهيثمي 
(۲۷/۲) : « رواه الطبراني في الکبیر واسناده حسن ». 
وني اقتصاره في عزوه على الطبراني وحده قصور ظاهرء مع أنه في السند في ثلاثة 
مواضع منه كما أشرنا اليهما آنفا! 
والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في صحيحه (۱۵/۱۳) معلقا . 


- ۱٩ - 


علیه. فرفع رأسه فقال : « لعن الله البهود اتخذوا قبور الأنبیاء 
مساحد ». زاد في رواية : « ثم قاها الثالثة ¢ . : 


ا و 


4 - عن أمهات المؤ منين أن أصحاب رسول الله هة قالوا: 
كيف نبني قبر رسول الله لا ؟ انجعله مسجدا؟ فقال أبو بكر 
الصدیق : سمعت رسول الله ی یقول : لعن الله الیهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "© . 


(۱) رواه ابن سعد (4/ ۲۸) وابن عساکر (۲/۱۷۲/۱۲) من طریقین عن عثمان 
ابن الان نا آبو بكر ابن آبي عون أنه سمع عبدالله بن عیسی بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل عن أبيه عن جده أو قال : عن أبيه» أو عن جده قال : سمعت علي بن أبي 
طالب يقول : 

قلت a‏ وه[ ني لم أعرف أبابكر هذاء ولم ورد الدولابي وأبو 


سحن ۱ الکنی » . ۳ 
ر 
(؟) رواه ابن زنجويه في « فضائل الصديق » كما ف ۱ الجامع الكبير » 


)۱/۱۷/۳( 


- ۲۰ 


افسراان 


لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد. وما 
على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل. فعلينا أن 
نفقه معنى الاتخاذ الذکور حتى نحذره. فأقول: 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ. إنما هو ثلاث معان : 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. ' 

الثاني : السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء . 


الثالث: بناء الساجد عليهاء وقصد الصلاة فيهاً. 


آقوال العلیاء فى معنی الاتخاذ الذکور 
9 نت من هذه 0 قال ظانمة.-: من ۳ وحاءعت بها 


ê 


أما الاول. فقال ابن حجر افيتمي في ۱ الز واجر » 
0/۷ : ۱ 

«واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو الیه» . 

فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ الذکور شاملا لمعنيين. 
أحده] الصلاة على القبر. ‏ 

وقال الصنعاني في « سبل السلام ۰ ۲۱۶/۱ : « واحاد 
القبور مساجد آعم من أن یکون بعنی الصلاة اليهاء أو بعنی 
الصلاة علیها » . ۱ 

قلت : يعني أنه يعم العنیین كليهماء ويحتمل أنه آراد العاني 
الثلائتف وهو الذي : فهمه الامام الشافعي رحمه الله» وسيأتي نص 
كلامه في ذلك . ويشهد للمعنى الأول أحاديث : 


الأول : عن أبي سعيد الخدري : « أن رسول الله ية نهى أن 
يبنى على القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها » ۱ . 


الثاني : قوله ييا : « لا تصلوا إلى قبرء ولا تصلوا على 
(۱) رواه آبو يعلي في « مسنده » (ف (۳/٦٦‏ و اسناده صحیح » وقال الهيثمي 
(۳/ ۱ : « ورجاله ثقات ». 


- ۲ - 


قبر 6 ۱ ۱ 

الثالث : عن آنس : أن النبي ية نهی عن الصلاة إلى 
القبور . 

الرایع : عن عمرو بن دینار - وسئل عن الصلاة وسط القبور 
- قال : دکر لي أن النبي ية قال : « كانت بنو إسرائيل اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى » . 


وآما المعنى الثاني : فقال الناوي في « فيض القدیر » حيث 


(۱) رواه الطبراني في « العجم الكبير » (۲/۱۵/۳) وعنه الضیاء القدمي في 
« الختارة » عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعأء وقال 
المقدمي : 

وعبدالله بن كيسان قال فيه البخاری : منکر الحديث» وقال آبو حاتم الرازی 
ضعیف. وقال النسائي : لیس بالقوي « إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي آخرجا 

٤ 
..» له اخرجناه‎ 

قلت : لکن الحديث صحیح. فان له عند الطبراني (۱/۱۵۰/۳) طريقاً آحر 
خيرا من هذه عن ابن عباس. وعلقه البخاري في « التاريخ الصغير » رص ۰)۱۱۳ 
وشطره الأول له شاهد من حدیث أبي مرئد» يأتي قریبا 

(۲) رواه ابن حبان (۳ع۳). ۰ 

(۳) رواه عبد الرزاق (۱6۹۱) وهو مرسل صحیح الاسناد. وموضع الشاهد منه 
أن عمراً استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبورء فدل على أنه يعني العنی 
المذكور. ` ظ 
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مساحد لازم لا حاذ المساجد عليها كعكسه. وهذا بين به سبب 
لعنهسم لا فيه من المغالاة ق في التعظيم . قال القاضي (يعي 
البيضاوي) : : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيا لشأنهم » 
ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في الصلاة نحوهاء فاتخذوها أوثانا 
لعنهم الله » ومع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه . 

ولا تجلسوا على القبور, ولا تصلوا إلبهاء 0 


علیها السجود 7 وا أمر واقع ٠‏ مشاهد. 


(۲) رواه مسلم (۳/ 1۲) وأبو داود (۱/ ۷۱) والنسائي (۱۲4/۱) والترمذي 
(۱۵4/۲) والطحاوي في « شرح العاني » (۲۹۰/۱) والبيهقي (۳۰/۳) وأحمد 
e‏ ارات ۱۱۱۹۲۱۱۱۹ حلت ی فول لحري . وقال 
أحمد : « إسناده جيذ ». 

E‏ يلات E E E‏ الوماب i‏ ال 
« القنع » (۱/ ۴ ) «١:‏ متفق عليه ». وهم منه. 

ثم عزاه (ص ۲۸۱) مسلم وحده. فأصاب : وله [عل علمه وفضله] من مثل هذا 
التخريج أوهام كثيرة جدأى يجعل الاععاد عليه في التخریج غير موشوق به, وأنا 
أضرب على ذلك بعض الأمثلة الأخرى تنبيهاً لطلاب العلم ونصحاً شم وإنما الدين 
اا 1 
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قال الشيخ علي القاري ف «الرقاة» (۲/ ۳۷۲) معللاً النهي : 
«لْا فيه من التعظیم البالغ كأنه من مرتبة العبود. ولو كان هذا 
التعظیم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر العظم. فالتشبه به مكروه. 
وينبغي أن تكون كراهة تحريم . وني معناه بل آولی منه الجنازة 
الموضوعة (يعني في قبلة الصلین). وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث 
يضعون انازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها» . 

قلت: : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد 
الشام والأناضول وغيرهاء وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية 
قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة 





2 “ذه قال ورهن 5 : و روى جابر رضي الله عنه أن النبي كك قال : لا تنتفعوا 
من الميتة بشيء» رواه الدارقطني باسناد جيد ). ۱ 
قلت ومد اديت میب و3 ي الصحيح ما يعارضه؛ عزو للد ارقطني وهم 
لم أجد من سبقه إليه . 
۲ - قال « ص ۲۸ » لقوله َا : « من استنجى من ريح فليس منا » رواه 
الطبرانی ‏ « معجمه الصغیر » . ۹ ۱ 
قلت : ولیس هذا في « العجم » وأنا أخبر الناس به والحمد لله فاني خدمته 
ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرساً جامعاً لأحاديثه . .. 
ثم إن ری فيه نظرء لأنه من رواية أبي الزبيرعن جابر» كا 
آخرجه الجرجاني (۲۷۲) وغبره» وأبو الز بر مدلس وقد عنعه . ۱ 
۱ ۳-قال و ص ۲۹ » قال النبي ا : خلوف فم الصائم . . . » رواه الترمذي . 
قلت ٠‏ وهو في « صحیح البخاري ¢ و۱ صحیح مسلم ۳ 
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أمامهم فیها جثث جماعة من الأتراك کانوا ماتوا غرقا في باخرة . 

ومهذه الناسه نلفت النظر ال آن الغالب من هدیه يِل هو 
الصلاة على الجنائز ي «الصل» خارج السجد ولعل من حكمة 
ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها 
العلامة القاري رحمه الله . 

ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله 
عنه قال : 

وكنت أصلي قريباً من قبر» فرآني عمربن اخطاب. فقال : القبر 
القبر. فرفعت بصری إلى السیاء وأنا أحسبه يقول: القمر!» ©. 

وأما المعنى الثالث :فقد قال به الا مام البخاری» فانه ترجم 

للحديث الأول بقوله وباب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبوره . 


فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر مسجداً يلزم منه 
النهي عن بناء المسجد علیه. وهذا أمر واضح.ء وقد صرح به 
المناوي كما سبق آنفاء وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : 

(۱) رواه آبو الحسن الدينوزي في « جزء فيه حالس من أمالي أبي الحسن القزويني 
(ق ۱/۳) باسناد صحیح. وعلقه البخاري (۱/ 1۳۷ - فتح)» ووصله عبد الرزاق 
ايضاً في « مصنفه » (۱۵۸۱/6۰6/۱) وزاد : « إنما آقول القبر : لا تصل إليه ». 
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الترجمة اتخاذ السجد على القبر» ومفهومهیا متغاير. ويجاب بأنا 
متلازمان. وإن تغاير المفهوم» . 

وهذا المعنى هو الذی أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها 
بقوها في آخر الحديث الأول : 

«فلولا ذاك أبرز قبره. غير أنه حي أن یتَخذ مسجدا» . 

إذ العنی فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب 
اتخاذهم القبور مساجد الستلزم البناء عليهاء لجعل قبره يل في 
أرض بارزة مكشوفة» ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا 
الحسن وهو (البصري) قال : اثتمروا " أن يدفنوه ية في 
السجد. فقالت عائشة : إن رسول الله ية كان واضعاً رأسه في 
حجري إذ قال : قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة . 


)١(‏ أي تشاوروا. 
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قلت : فهذه الرواية على إرسالها ‏ تدل على أمرين اثنين : 
أحدهم): أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ الذکور في 
الحديث أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبرء فبالأحرى أن 
يشمل المسجد الذي بني على القبر. 
الثاني : أن الصحابة آقر وها على هذا الفهم ولذلك رجعوا 
إلى رآیها فدفنوه ككل في بيتها . 
فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبرء أو إدخال 
الحافظ العراقي: فلو بنى مسجد أيقصد أزيد فن في بعضه دخل 
في اللعنة, بل يحرم الدفن في السجد. وان شرط أن يدفن فيه لم 
يصح الشرط لمخالفة وقفه متا كن 
قلت وفي هذا اشارة الی آن السجد والقبر لا متمعان فى دين 
تن م 5 ینب 
«أولئك قوم ادا كان فیهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره 
(۱) نقله المناوي في « فيض القدير » (۵/ ٤‏ ) وأقره . 
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اج ار ی وه مرو موی 


الله ما . 


۳ رصي الله عنه قال ۰ ۱ نهجى رسول الله کل 
أن جصص القب وان يقعد علیه وأن يبنى علیه» ۱ اف 


(۱) رواه مسلم (1۲/۳) والسیاق له وابن آبي شيبة / ۶ والترمذي 
(۱۵۵/۲) وصححه وأحمد (۳/ ۳۳۹ و ۳۹۹) . 

واعلم أن حدیث جابر هذا في النهي عن البناء على بر حدیث صحیح؛ لا یرتاب 
في ذلك ذو علم بطرق التصحيح والتضعيف. > فلا تغتر باعلال الكوثري له في 
« مقالاته » (ص ۸۵٩۹‏ بأن « فيه عنعنة ابي الزبير » فان أبا الزبير قد صرح 
بالتحدیث عند مسلم وكذا آحد. وما أعتقد أن هذا يخفى على الكوثري» ولکن يفعل 
ذلك عمدا شأن أهل الاهواء قدياً وحديثاء یضعفون الأحاديث الصحيحة إذا كانت 
عليهم» ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا كانت لهم ! والكوثري هذا مشهور بذلك 
عند أهل العلم. وقد بينت شيئاً من هذا في « الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها 
السيء في الأمة » (الأحاديث ۳ و :۲ و ۲۵) فلراجم من شاء التأكد ما نقول. . 
ويأتيك مثال آخر في هذا الکتاب . 


ویژ ید صحة اديت آن ابا لزبیرلم يتقرديه» بل تابعه سلهان بن مومی عند خرن 
وغیره» ولا صححه الترمذي قال : « وقد روي من غير وجه عن جابر » وتأبعه أيضاً 
ابو نضرة عند ابن النجار في « ذیل تاريخ بغداد » (۱/۲۰۱/۱۰). 

وله شاهد عن أم سلمة عند آهد. وآخر عن آبي سعید كما في « الکواکب 
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فانه بعمومه یشمل بناء المسجد على القبر» كما یشمل بناء القبة 
عليه نت کا لا يخفى . 
فثبت أن هذا العنی صحيح أيضا تيا رابسم 
ونو بذه ٠‏ الأدلة الأخرى . 


آما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فدلالتها على ذلك أوضح . وذلك لأن النهي عن بناء 
المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيهاء من باب أن 
النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه» 
مثاله إذا هی الشارع عن بيع الخمرء فالنهي عن شربه داخل في 
ذلك كا لا يخفى . بل النهي عنه من باب أولى . 

ومن البین جداً أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس 
مقصوداً بالذات. كما أن الأمر ببناء الساجد في الدور والحلات 
ليس مقصوداً بالذات. بل ذلك كله من أجل الصلاة فيهاء سلباً أو 
ايجاباً. يوضح ذلك الثال الاتي: لو أن رجلا بنى مسجداً في مكان 
قفر غير مأهول. ولا يأتيه أحد للصلاة فیه. فليس هذا الرجل أي 
أجر في بنائه لهذا السجد. بل هوعندي أثم لاضاعته المال» ووضعه 
الشيء في غير محله ! 

فإذا أمر الشارع ببناء الساجد فهو يأمر ضمناً بالصلاة فيهاء لأنا 

ات 


هي القصودة بالبنایی وکذلك إذا ی عن بناء الساجد على القبور 
فهو ينهي ضمناً عن الصلاة فيها؛ لانها هي القصودة بالبناء ایض 
وهذا بين لا خفی على العاقل إن شاء الله تعالى . 
- ترجیح شمول احدیث للمعاني كلها وقول الشافعي 
بذ دك 
وجملة القول : أن الاتخاذ الذکور في الأحاديث التقدمة یشمل 
کل هذه العاني الثلائة. فهو من جوامع كلمة ية » وقد قال بذلك 
الامام الشافعي رحمه الله » ففي کتابه «الأم» (۲4۹/۱) ما نصه : 
«وأكره أنيبنى على القبرمسجد.وان یسوی. آویصل علیه, 
وهو غير مسوی ريعني أنه ظاهر معروف) أوإيصلى إليه , قال وان 
صلى إليه أجزأه وقد سای أخبرنا مالك أن رسول الله َة قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساج د» . قال : 
وأكره هذا للسنة والاثارء وأنه كره ‏ والله تعالى أعلم - . أن أن يعظم 
أحد من السلمین + يعني یتخذ قبره مسجدا ۳ ۳ 
الفتنة والضلال على ما يأتي بعده) . 
فقد استدل بالحديث على العاني الثلائة التي ذکرها في سياق 
کلامه فهودليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه. وكذلك 
صنع الحقق الشیخ علي القاریء نقلاً عن بعض أثمة الحنفية فقال 
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في «مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح» 7/۱۱ 467) : 


«سبب لعنهم : ما لأنهم کانوا یسجدون لقبور آنبيائهم تعظيا 
شم وذلك هو الشرك ابحلي؛ وإما لأنهم کانوا یتخذون الصلاة لله 
تعال في مد افن‌الا نبیاء ,والسجودعلی مقابرهم .والتوجه إلى 
قبورهم حالة الصلاة نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والبالغة في 
تعظیم الأنبياء» وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظیم 
خلوق فيا لم ی ذن له. فنهی النبي 25 أمته عن ذلك إما لمشابية 
ذلك الفعل سنة اليهودء أو لتضمنه الشرك الخفي . كذا قاله بعض 
الشراح من أئمتناء ویژ يده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا» . 


قلت : والسبب الأول الذي ذکره وهو السجود لقبور الأنبياء 
تعظیا هم وان كان غير مستبعد حصوله من الیهود والتصاری. فانه 
غير متبادر من قوله ككل : «اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» فان ظاهره 
آنپم اتخذوها مساجد لعبادة الله فيها على العاني السابقة تبركاً هن 
دفن فیها من الأنبیاء» ون كان هذا آدی بهم - كما یو دي بغیرهم - 
إلى وقوعهم في الشرك الجلي الذي ذکره الشیخ القاریء. 
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الق تز الات 


اخاذ المساجد على القبور من الكبائر 


بعد أن تبين لنا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث المتقدمة. بحسن 
بنا أن نقف قليلاً عند هذه الأحاديث لنتعرف منها حكم الاتخاذ 
المذكور. مسترشدین في ذلك با ذکره العلماء حوله فاقول : 

إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا 
شك فیها أن الا خاذ الذکور حرام» بل كبيرة من الکباثر لأن اللعن 
الوارد فيها. ووصف المخالفين بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك 
وتعاِ ى » لا یکن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كا لا 

مذاهب العلماء فى ذلك 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك. ومنهم من صرح 
بأنه كبيرة» وإليك تفاصيل المذاهب نی ذلك : 
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۱ - مذهب الشافعية أنه کبرة 

قال الفقیه ابن حجر اهیتمی فى «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
(۱/ 0۱۲۰ : «الكبيرة الثالثة وألا الاش وة واا 
والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثاناً» والطواف اء واستلامها والصلاة الیها» . 

ثم ساق بعض الا حادیث التقدمة وغيرهاء ثم قال (ص ۱۱۱) : 

«(تنبیه) : عد هذه الستة من الکبائشر وقع في کلام بعض 
الشافعية. وکانه أخذ ذلك ما ذکرته من الأحادیث و وجه اتخاذ 
القبر مسجد أمنهاواضح,لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه. 
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحاثه شر الخلق عند الله تعالى یوم 
القيامف ففیه تحذیر لنا كا في رواية : «يحذر ما صنعوا». أي يحذر 
آمته بقوله هم ذلك من أن یصنعوا کصنع اولئك فیلعنوا کا لعنوا 
ومن ثم قال آصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرکا 
واعظام ومثلها الصلاة عليه للتبرك والاعظام وکون هذا الفعل 
كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت. قال بعض الحنابلة : 


قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين الحادة لله ورسوله. 


وابتداع دين لم يؤذن به اللهء للنهي عنها تم اجماعاً. فان أعظم 
المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد. أو 
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ناژ ها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك» إذ لا بظن 
بالعلاء تجويز فعل تواتر عن النبي ية لعن فاعله. ويجب البادرة 
هدمها» وهدم القباب التي على القسور اد هي أضر من مسحد 


الضرارء لأنها أسست على معصية رسول الله ا > لأنه هی عن 


ذلك. وأمر رسول الله ب بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل 


قندیل أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. انتهى» . 


هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي» وأقره عليه الحقق 
الالوسي في «روح المعاني» (0/ ۰)۳۱ وهو کلام يدل على فهم وفقه 
في الدین» وقوله فوا نقله عن بعض الحنابلة : 

«والقول بالكراهة محمول على غير ذلك» . 

كأنه يشير إلى قول الشافعي «وأكره أن يبنى على القسر 
مسجد . . .» الخ كلامه الذي نقلته بتامه فها سبق (ص - 2۳۱ )۰ 
وعلى هذا أتباعه من الشافعية كما في «التهذيب» وشرحه 
«المجموع»» ومن الغريب آنهم محتجون على ذلك ببعض الأحاديث ۱ 
المتقدمةء مع أنها صريحة في تحريم ذلك. ولعن فاعله» ولو أن 
الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب الأمر» ولكنها لدیهم للتنزيه 
ا لت a‏ 
بها علیها؟ | 

آقول هذاء وان كنت لا استبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي 


- o د‎ 


التقدمة خاصة على الکراهة التحريية؛ لأنه هو العنی الشرعي 
القصود في الاستعمال القرانيی ولا شك أن الشافعي متأثر باسلوب 
القران غاية التأثر» فاذا وقفنا في کلامه على لفظ له معنی خاص في 
القران الکریم وجب حمله علیه. لا على العنی المصطلح عليه عند 
المتأخرين» فقد قال تعالى طؤوكرهاليكم الكفر والفسوق والعصیان6) 
وهذه كلها محرمات. فهذا العنی - والله أعلم ‏ هو الذي آراده 
الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم «وأکره»» ویو يده أنه قال عقب 
ذلك : «وإن صلى إليه أجزأه» وقد آساء» فان قوله : «أساء» معناه 
ارتکب سيئة» أي حراماء فانه هو الراد بالسيثة في سلوب القرآن ِ 
أيضاًء فقد قال تعالى في سورة «الاسراء) بعد أن نهى عن قتل 
الاولاد. وقربان الزنى» وقتل النفس وغير ذلك :#8 كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكر وهاً»ه”" أي محرماً . 

ویوکد آن‌هذ االمعنى هو الراد من الكراهة في كلام الشافعي في 
هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم. إلا ما دل 
الدليل على أنه لمعنى آخرء كما صرح بذلك في رسالته «جماع العلم» 
(صضص6؟١)‏ ونحوه في كتابه «الرسالة» (ص۳۳) ۰ ومن المعلوم 
لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد أي دليل يصرف 
النهي الوارد في بعض الأحاديث التقدمة إلى غير التحريم كيف 


(۱) سورة الحجرات» الآية ۷ 
۱ (۲) سورة الاسرای الآية م4" . 


- ۳۱ 


والاحادیث الاخری تؤ كد أنه للتحریم كما سبق؟ ولذلك فإني أقطع 
بان التحريم هو مذهب الشافعي» لا سها وقد صرح بالكراهة بعد 
أن ذكر حديث «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» كا تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح ال حافظ العراقي - وهو 
شافعي الذهب - بتحریم بناء المسجد على القبر کا تقدم (ص‌۲۸) 
والله اعلم . 

وطذا نقول: لقد أخطأً من نسب پل الامام الشاقمي القول 
بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنی بحجة أنه صرح بکراهة ذلك» 
والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزیه! قال ابن القیم في «إعلام 
الموفعين» -51//١(‏ 58): 

«نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى» ولم 
يقل قط أنه مباح ولا جائز» والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحریم 
وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى 
عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله # وقضی ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه. . . 4 إلى قوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا باق . ۰ . 4”" إلى قوله « ولا تقف ما ليس لك به علم ۳4 إلى 


(۱) سورة الاسراءی الاية ۲۳ . 
(۲ سورة الا نعام » الاية .١6١‏ 
(۳) سورة الامراء الاية ۳۹. 
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آخر الآيات ثم قال : « كل ذلك كان سيئة عند ربك مكر وهاي 
وني الصحيح «إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤ ال» 
وإضاعة المال». فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي 
استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرين اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة با ليس بمحرمء وتركه أرجح من فعله. ثم حمل 
من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث». فغلط في ذلك» 
وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الکراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله 
ورسوله على العنی الا صطلاحي الحادث !) . 

ومپذه الناسبة نقول : 

إن من الواجب على أهل العلم أن یتنبهوا للمعاني الحديثة التي 
طرأت على الألفاظ العر بية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند 
العرب. هي غير هذه المعاني احديشة لأن القرآن نزل بلغة 
العرب» فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم 
العرب الذين أنزل عليهم القران. ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني 
الاصطلاحية الطارثة التي اصطلح علیها التاخرون» وإلا وقع 
الفسر بهذه العاني نی الخطاء والتقول على الله ورسوله من حیث لا 

لفظرالستت) فإنه في اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان عليه 
۱ من الهدى والنور فرضاً كان أو نفلا وأما اصطلاحاً فهو خاص با 

(۱) سورة الاسرای الاية ۰۳۸ 

۳ 


لیس فرضاً من هدیه كل ٠‏ فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى 
الاصطلاحي لفظ (السنة) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة. 
كقوله و : «... وعليكم بسنتي . . .» وفوله ول : «... فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» ومثله الحديث الذي يورده بعض 
المشايخ التأخرین في الحض على التمسك بالسنة بعناها 
الاصطلاحي وهو : «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» فأخطأوا 
مرن . ۱ ۱ 

الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي كلل ولا أصل له فيا نعلم . 

والثانية : تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي. غفلة منهم عن . 
معناها الشرعي. وما أكثر ما يخطىء الناس فيا نحن فيه بسبب مثل 
هذه الغفلة! 


وهذا كثرما نبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم 
الله على ذلك. وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة 
لا العرف» وهذا في الحقيقة أصل نا چ اليوم ب «الدراسة 
التاريخية للالفاظه . 


ويحسن بنا أن نشير إلى أن من آهم آغراض مجمع اللغة العربية 
في الجمهورية العربية التحدة في مصر «وضع معجم تاريخي للغة 
العربية» ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الکلیات وماطرأ على 


- "4 ۳ 


مدلولاتها من تغییر» کا جاء في الفقرة الثانية من الادة الثانية من 
القانون ذي الرقم (4۳6) (۱۹۵۵) الخاص بشأن تنظیم مجمع اللغة 
العربية رانظر «مجلة الجمع» ج۸ صه). فعسی أن یقوم الجمع 
بهذا العمل العظیم ویعهد به إلى أيد عربية مسلمة. فإن أهل مكة 
أدرى بشعامبهاء وصاحب الدار أدرى ما فیهك وبذلك يسلم هذا 
المشروع العظيم من كيد الستشرقین» ومكر المستعمرين ! 

۲ - مذهب الحنفية الكراهة التحرعية 

والكراهة بهذا العنی الشرعي قد قال به هنا احنفية فقال الامام 
محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الأآثار» (ص ه): 

دلا نرى أن يزاد على ما حرج من القبر» ونكره أن يخصص أو 
يطين أو يجعل عنده مسجدأ». 
لدیپم وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم كما 

۳- مد هب المالكية التحریم 


وقال القرطبي في تفسبره (۳۸/۱۰) بعد أن ذکر الحديث 
الخامس : 
- ¢ 


«قال علیاژ نا: وهذا يحرم على المسلمين أن یتخذوا قبور الانبیاء 
والعل|ء مساجد» . 

؛ - مذ هب الحنابلة التحریم 

ومذهب الحنابلة التحریم أيضاً كما في «شرح المنتهى» 
)"89/1١(‏ وغيره» بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد 
البنية على القبور» ووجوب هدمهاء فقال ابن القيم في «زاد العاد» 
(۲۲/۳) فى صدد بیان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد 
وبعد أن ذکر قصة مسجد الضرار الذي نهی الله تبارك وتعالی نبیه أن 
يصلى فيه» وکیف أنه ی هدمه وحرقه قال : 

دومنهاتحریق أمكنة المعصية التي یعصی الله ورسوله فيهاء 
وهدمهاء کا حرق رسول الله یل مسجد الضرارء وأمر مهدمه وهو 
مسجد يصلى فيهء ويذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً 
بين الم منين» ومأوى للمنافقين» وکل مكان هذا شأنه فواجب على 
الامام ”“. تعطیله, إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه 
عا وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد الشرك 
التي تدعو سدنتها الى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بذلك» 

(۱) قلت : مفهوم هذا أن ذلك لا يجب على غير الامام. ومثله من ينوب عنه» 
وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح, لأنه لو قام به غيره لترتب على ذلك مفاسد 
وفتن بين المسلمين قد تكون اكبر من الصلحة التي يراد جلبها . 


د ا 


وأوجب. وکذلك محال العاصي والفسوق. كالحانات» وبیوت 
الخمارين» وأرباب النکرات» ایب اروت ی 
بكاملها يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي 0" و 
فويسقاًء N AERO:‏ وهم 
رسول الله و بتحريق بیوت تاركي حضور الجاعة والجمعة ۳ 
وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم کم أ 
هوعن ذلك”'. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قرب 


)١(‏ روى الدولابي في « الكنى 89/1 عن إبراهيم بن عبد الرهن بن عوف 
قال : رأيت عمر أحرق بيت رويشد الثقفي حتى كأنه جمرة أو حممة وكان جارنا يبيع 
الخمر. وسنده صحيح . ورواه عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد ىا في « الجامع 
الكبير » (۳/ 4 )١/7١‏ وأبو عبید في « الأموال » وص ۱۰۳) عن ابن عمره وسنده 
بعت اا 

(۲) يعني باب القصرء والقصة رواها عبد الله بن البارك في « الزهد » (۱/۱۷۹ 
من « الکواکب الدراري ) تسیر( لاه ورقم ۳ - ۵۱۸ ط) وأحمد (رقم ۳۹۰( 
بسند رجاله ثقات . 

(۳) متفق عليه من حدیث أبي هريرة» وهو رج في« صحیح آبي داود ‏ (۵۵۷ و 
۸ ) . (تنبیه) : ان حدیث الجمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعاًء أخرجه 
مسلم دون البخاري . 

(4) قلت : هذا وان كان هو العقول. لکن السند بذلك لم يصح عنه ل » فان: 
فيه أبا معشر نجیح الدني وهو ضعیف لسوء حفظه. بل حدیثه هذا منکر كما بینته في 
« تخریج الشکاة » (۱۰۷۳) التحقیق الثاني . 
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ىئ) لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسحد 
إذا بني على قبر كا ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على 
ذلك الامام أحمد وغیره. فلا يجتمع في دين الاسلام مسجد 
وقبر, بل آب| طرأ على الاخر منع منهء وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معا لم جز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح 
الصلاة ة فى هذا المسجد لنهي رسول الله هة عن ذلك ولعنه 
من اتخذ القبر مسجداًء أو أوقد عليه سراجاً ۱ فهذا دين الاسلام 
١‏ شر إل حديث ابن عادو لسن الله زارات اون رات عليهنا 
الساجد والسرج » رواه ابو داود وغيره» ولکنه ضعيف السندء ون لهج بذكره كثير 
من السلفیین. فالحق أحق أن يقال ویتبع» ومن ضعفه من التقدمین الامام مسلم فقال 
في « کتاب التفصیل » 

« هذا الحديث لیس بثابت » وأبو صالح باذام قد اتقی الناس حدیثه» ولا يثبت له 
سیاع من ابن عباس » . ۱ 


نقله ابن رجب ف « الفتح ۳ في « الكواكب » 0000 

وقد بینت ضعف هذا الحديث في « الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السيء في 
الامة » رقم (۲۲) وقد ذكرت هناك أن الحديث صحیح لغيره» الا اتخاذ : فانه 
منکر لم يأت | الا من هذا الطریق الضعیف . 
" وقد وقفت الآن على خطأ فاحش حول هذا الحديث. افجساء ل كنات العتود 
) ل ) لأحد آفاضل العلاء العاصزین السلفيين ما نصه (ص 78) : 

« وهذا الحديث وإن كان في إسناده عند أصحاب السئن مقال» فان إسنادة عند 


الحاكم خال من هذا القال لان طریق الحاكم غير طريقهم ۴۳ 
قلت : : والحديث مداره عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس. وقد قال - 


ب ۲ 


الذي بعث الله به رسوله ونبیه» وغربته بين الناس کا تری !» . 


فتبین مما نقلناه عن العلاء أن الذاهب الأربعة متفقة على ما 
آفادته الأحاديث التقدمة» من تحریم بناء الساجد على القبور . وقد 
نقل اتفاق العلاء على ذلك أعلم الناس بأقوالهم ومواضم اتفافهم 
واختلافهم » ألا وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سئل 


رحمه الله ما نصه : 


«هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر؛ والناس تجتمع فيه 
لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبرء أو يعمل عليه 
حاجز أو حائط؟ فأجاب : 


قال : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 


= الحاكم عقبه (۳۷/۱) : 
« آبو صالح هو باذام ولم يحتجا به ». 
قلت : وهو ضعيف عند جمهور الائمة» ولم یوئقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ 
في « التهذيب » . والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان ولم نجد للحديث 
طريقاً أخرى لنشد عضده به بعد مزید البحث عنه . ۱ 
ولعل الشار إليه» عنی بکلامه بعض الشواهد التي ذکرتها هناك لکن هذه لیس 
فيها ذکر للسرج أصلاء فهو وهم على وهم . 


۳ 


تتخذوا القبور مساجد؛ فاني آنهاکم عن ذلك»» وأنه لا يجوز دفن 
ميت فى مسجد فان كان المسجد قبل الدفن غير » إما بتسوية القبرء 
راما به إن كان جديا وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن 
يزال السجد وإما تزال صورة القبر» فا مسجد الذى على القبر 
لا يصلى فيه فرض ولا نفل .فانه منهي عنه» کذا في الفتاوی 
له (۱/ ۰۱۰۷ .)۱٩۹۲/۲‏ 

وقد تبنت دار الافتاء في الدیار الصرية فتوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية هذه. فنقلتها عنه في فتوی لها آصدرتها تنص على عدم جواز 
الدفن في السجد. فلیراجعها من شاء في «مجلة الأزهر» (ج۱۱ ص 


0-0۰۱( ۲ 
وقال ابن تيمية في «الاختیارات العلمية» (ص ۵۲) : 
«ويحرم الاسراج على القبور»واتخاذالمحساجدعليها ,وبینها 
ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعر وفين» . 
ونقله ابن عروة الحنبلي في «الكواكب الدراری» (۲/ )١/744‏ 
وأقره . 
(۱) وني الجلة نفسها مقال آخر في تحریم البناء على القبور مطلقاً فانظر (مجلد سنة 
۰ ص ۳۹-۳۹۹ . 
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وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت الأحاديث من 
تحريم اتخاذ المساجد على القبور» فنحذر الم منين من مخالفتهم. 
والخروج عن طريقتهم» خشية أن يشملهم وعيد قوله عز وجل 
« ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
الم منين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» " . 

و« إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو القى السمع وهو 
شهید م . ۱ 


۱ (۱) سورة النسای الاية ٥‏ . 
(۲) سورة ق. الاية ۳۷ . 
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"شرا 
شبهات وجوابها 
قد يقول قائل : إذا كان من القرر شرعاً تحريم بناء الساجد على 
القبور. فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بیانا: 
أولا: قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف« قال الذين غلبوا على 
آمرهم لتخذن علیهم مس جدأ 0١١‏ ووجه دلالة الآية عل ذلك: أن 
الذين قالوا هذا القول کانوا نصاری.عل ماهو مذکور في کتب 
التفسیر. فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم » وشريعة من 
قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى» ولم يعقبها بما يدل على ردها 
كما فى هذه الاية الكريمة . 
ثانيا: کون قبر النبي يل فى مسجده الشریف. ولو كانذلك لا 
يجوزلا دفنوه کار في مسجده! 
ثالثا: صلاة النبي تكله في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبيا 
كما قال صل الله عليه وسلم ! 
(۱) سورة الكهف. الآية ۲۱ . 
د 


- راپعا: ما ذکر نی بعض الکتب أن قبر إسماعيل عليه السلام 
وغيره في الحجر من السجد ارام وهو أفضل مسجد یتحری 
المصلي الصلاة فيه . 

خامساً : بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدأ على قبر أبي بصير 
رضي الله عنه في عهد النبي ب ک| جاء في «الاستيعاب» لابن عبد 
البر. ‏ ۱ 

سادساً: : زعم بعضهم بج اتخاذ قور مساجد إنا كان 
الاه للع 

فكيف التوفيق بين هذه الأمور وبين التحريم المذكور؟ 

وجواباً على ذلك أقول وبالله تعالى أستعين 

الجواب على الشبهة الاو : 

آما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه : 

الأول : ان الصحیح التقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا 
ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة ۲۱ منها قوله ككل . ٠:‏ اعطيت خمساً لم 

- انظر إن شت المطولات من كتب علم الاصول وخاصة « الاحكام » لابن‎ )١( 
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یعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . . (فذکرها وآخرها) وکان النبي 
يبعث إلى فومه خاصة. وبعثت إلى الناس کافة»۱ . 

فإذا تبين هذا فلسناملزمين بالأخذ با في الآية لو كانت تدل على 
أن جواز بناء السجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا! 

الثاني :هب أن الصواب قول من قال : «شريعة من قبلنا شريعة 
لنا» فذلك مشر وط عندهم با ادا إذا لم يرد ف شرعنا ما يخالفه . وهذا 
الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت ٤‏ النهي عن البناء 
المذكور كما سبق. فذلك دليل على أن ما في الاية لیس شريعة لنا. 

الثالث : لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان ذلك شريعة لمن قبلنا 
غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا: إلتتخذن عليهم مسجدا» 
فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فیها 
أنهم كانوا مؤ منين صا حين. متمسكين بشريعة نبي مرسل» بل 
الظاهر حلاف ذلك. قال الحافظ ابن رجب ٤‏ «فتح الباري ٤‏ 
شرح البخاري» (۲۵/ ۲۸۰) من «الکواکب الدراري» ۳ في شرح 

(۱) آخرجه البخاري ومسلم» وهو غرج في « إرواء الغلیل » (رقم ۲۸۰). 

(۲) خطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق. وهو کتاب عظیم جداً جمع نفائس نادرة 
من كتب العلماء المتقدمين ورسائلهم التي لم يطبع آکثرها فيا علمت. وأنا الآن في 
صدد استخراج هذه الكتب والرسائل في فهرس خاص أضعه لمجلدات هذا الكتاب 
الموجودة في المكتبة وني غيرها إن وفقت لذلك . ثم تم الاستخراج المذكور من جلدات 
الکتبة» فعسى الله أن يوفق الاطلاع على غيرها واستخراج ما فيها من الکنوز. ‏ 

د 694 ات 


حدیث « لعن الله الیهود اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» . 

«وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا احدیث. وهو قول الله 
عز وجل في قصة أصحاب الكهف :ل« قال الذين غلبوا على أمرهم 
لتتخذن عليهم مسجدا» فجعل اتخاذ القبور على الساجد من فعل 
أهل الغلبة على الأمور. وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة 
واتباع اموی وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل النتصر نا أنزل 
الله على رسله من اهدى» . 

وقال الشيخ علي بن عروة في «مختصر الكواكب» (۲/۲۰۷/۱۰) 
تبعاً للحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ ۷۸ : 


«حکی ابن جرير في القائلین ذلك قولين 0 . 


أحد هم : أنهم السلمون منهم . 
فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة 
والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر » لأن النبي يا 
(۱) قلت ركاه افا بو ارو ن ن زاد المسير » (۵/ ۱۲۳ - طبع 
المكتب الاسلامي) دون أن يرجح آحدهما على عادته . 


- 0*٩ ب‎ 


قال : «لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
ما فعلو وقد روینا عن عمر بن الخطاب أنه لا وجد قبر دانیال في 
زمانه بالعراق امر أن يخفى على الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي 
وجدها عنده. فيها شيء من الملاحم وغيرها) . 

إذا عرفت هذاءفلا يصح الاحتجاج بالآايةعلى وجه من 
الوجوه. وقال العلامة المحقق الالوسي في «روح العاني» (۳۱/۵) 


«واستدل بالاية على جواز البناء على قبور العلاء واتخاذ مسجد 
علیها. وجواز الصلاة في ذلك! وممن ذکر ذلك الشهاب الخفاجي في 
حواشیه على البیضاوی. وهو قول باطل عاطل» فاسد کاسد. فقد 
روي ۰ ۰ . 


ثم ذکر بعض الأحاديث التقدمت. وأتبعها بکلام امیتمي في 
«الزواجر» مقرا له علیه. وقد نقلته فيا سبق (ص ۰)۲۲ ثم نقل عنه 
ف كتابه «شرح المنهاج» ما نصه : 

«وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة 
الامام الشافعي عليه الرحمة» التي بناها بعض اللوك وينبغي لكل 
أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة. فيتعين الرفع للامام آخذامن 
كلام ابن الرفعة في الصلح . انتهى» . 


- ۵۱ - 


ثم قال از الا لوسي : 


رلا يقال : إن الاية ظاهرة في کون ما ذکر من شرائع من قبلناء 
وقد استّدل عا فقدروي أنه کل قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيها»”الحديث ثم تلا قوله تعالى« أقم الصلاة لذکری۰۲4 وهو 
مقول لموسى عليه السلام. وسياقه الاستدلال. واحتج أبو يوسف 
على جري القود بين الذكر والأنثى باية ‏ وكتبناعليهم 46.والكرخي 
على جريه بين الحر والعبد. والسلم والذمي '" بتلك الاية الواردة 
في بني إسرائيل» إلى غير ذلك» لأنا نقول : مذهبنا في شرع من قبلنا 
وان كان أنه يلزمنا على أنه شريعتناء لکن لا مطلقاًء بل إن قص الله 
تعالی علینا بلا إنکار» وانکار رسوله یلا اا وجل“ . وقد 


(۱) قلت : هذا الحديث صحيح جرج في الصحيحين فلا بحسن تصديره بقوله : 
( روي » لانه يدل على الضعف في اصطلاح العلاء ء | بینته ق « صلاة التراويح ( 
(ص ٩۳‏ - 15) فتنبه . ۱ ۱ 

ثم إن الحديث جرج عندي في( J‏ ع ۳ داود ( راد و ۱ الار واء 1 
o. . )۲۰۱۳(‏ ۱ ۱ 
(۲) سورة طه الاية ۱6. 

(۳) قلت : اجراء القود بين السلم والذمي ليس جائزا, لقوله ية « لا يقتل 
مسلم بکافر ». رواه البخاري وغيره (انظر الأحاديث الضعيفة١/ (VT‏ فالا حتجاج 
بالاية المشار اليها في المسألة كالاحتجاج باية الکهف فيا نحن فيه ! 

(5) لقوله اه : « . . . فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله »» وهو حديث 
صحيح وان رغم أنف صاحب « الأضواء »! انظر « المشكاة » بتخريجي (177). 
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سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذین یتخذون الساجد على 
القبور» على أن کون ما ذکر من شرائع من قبلنا هنوع» وکیف يمكن 
أن یکون اتخاذ الساجد على القبور من الشراشع التقدمة مع ما 
سمعت من لعن اليهود والتصاری حیث اتخذوا قبور آنیاهم 
مساجدء والاية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بهاء 
وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل 
ذلك. وليست خارجة مخرج الاح هم واحض على التأسي هم 
فمتى لم يثبت أن فيهم معصوماً لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم 
على مشروعية ما كانوا بصدده . 

ومما يقوي قلة الوشوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء 
والسلاطين» كا روي عن قتادة . ظ 

وعلى هذا لقائل أن يقول : إن الطائفة الأولى كانوا مو منين عالمين 
بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبورء فأشاروا بالبناء على باب 
الكهف وسده. وكف التعرض عن أصحابهء فلم يقبل الأمراء 
منهم وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ السجد. . 

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن 
اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ الساجد على القبور 
المنهي عنه. الملعون فاعله» وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من 


- ۵۳ - 


ووهب. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذوراً إذ غاية ما یلزم على ذلك أن 
يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فیه. كنسبة السجد 
النبوي إلى الرقد المعظم صل الله تعالى على من فيه وسلم . ويكون 
قوم « لنتخذن عليهم ‏ على هذا لمشاكلة قول الطائفة (ابنوا 
علیهم) . 

وان شئت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على الکهف فوق الجبل 
الذي هو فيه» وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على 
كهفهم مسجداً. وهذا أقرب لظاهر اللفظى) لا يخفى, وهذا كله 
إغا يحتاج اليه على القول بان أصحاب الكهف ماتوا بعد الاعثار 
عليهم. وأما على القول بانهم ناموا ا ناموا أولاً فلا يحتاج اليه على 
ماقيل ۰ . 


(۱) يشير إلى ما ذکره في أول الصفحة الأولى من الصفحتين الشار الیهیا وهو 
قوله : 

«وعن الحسن أنه اتخذ (يعني السجد) ليصلي فيه أصحاب الکهف |ذا استیقظوا » . 

قال الالوسي : 

و وهذا مبني على أنهم لم يموتوا بل ناموا كما ناموا أولاً والیه ذهب بعضهم» بل 
قيل : إنهم لا يموتون حتى يظهر الهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول على ذلك» 
وهو عندي أشبه شيء بالخرافات ». 


- ©5 


وبالجملة لا ينبغي لمن له ادنی رشد أن يذهب إلى خلاف ما 
نطقت الاأخبار الصحيحة والآثار الصرحة. معولاً على الاستدلال 
بهذه الآية » فإن ذلك في الغواية غاية» وني قلة النهی نبایة! ولقد 
رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافهاء 
وبنائها بالجص والآجرء وتعليق القناديل عليهاء والصلاة إليهاء 
والطواف بهاء واستلامهاء والاجتاع عندهاء في أوقات خصوصة 
إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكرية» وبا جاء في بعض روايات 
القصة من جعل الملك هم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في 
توابيت من ساج» ومقيسا لبعض على بعض ! وكل ذلك محادة لله 
تعالى ورسوله ية ٠‏ وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل . 


قبره عليه الصلاة والسلام - وهو أفضل سر عل و حه الأرض ت 
والوقوف على أفعاهم في زيارتهم له» والسلام عليه » فتتبع ذاك 


وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه يتولى هداك» 1 
قلت: وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم. بل على 


استحباب بناء المسلجذ على القبور بعض المعاضرين ۰ لكن من 


(۱) هو الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغیاری في كتابه المسمى « إحياء القبور 
من أدلة استحباب بناء الساجد والقباب على القبور »! وهذا الکتاب من آغرت مات 


- ۵۵ 


ظ «والدليل من هذه الآية إقرار ال تعال هم على ما قالواء وعدم 
رده علیهم» ! 


قلت : هذا الاستدلال باطل من وجهین : 


= ابتلي به السلمون في هذا العصر. وأبعد ما یکون عن البحث العلمي النزیه فان 
المؤلف يدعي ترك التقلید والعمل بالحديث الشریف! فقد التقیت به منذ بضعة آشهر 
في المكتبة الظاهرية» وظهر لي من الحديث الذي جری بيني وبینه أنه على معرفة بعلوم 
الحديث,. وأنه يدعو للاجتهاد» ويحارب التقلید. محاربة لا هوادة فيهاء وله في ذلك 
بعض الم لفات كما قال لي» ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكني من | ن أعرف اتجاهه 
في العقيدة: ون كنت شعرت من بعض فقرات من حديثه أنه خلفي صوفي» ثم 
تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره» حيث تبين لي أنه يحارب أهل 
التوحيد. ويخالفهم في عقيدتهم مخالفة شديدةء ويقول بالبدعة الحسنة. وينتصر 
للمبتدعة! ولم يستفد من دعواه الاجتهاد إلا الانتصار للاهواء وأهلهاء كا يفعل 
يحتهدوا الشيعة تماما! وان شئت ت دليلاً على ما أقول. فحسبك فحسبك برهاناً على ذلك هذا 
الكتاب « . . . المقبور »! فإنه قبر كل الأحاديث التواترة في تحريم بناء المساجد على 
القبور الذي قال به الائمة الفحول بلا خلاف يعرف بينهم» فهو والحق يقال : 
جريء» ولكن في محاربة الحق! كيف لا وهو يرد كل ما ذكرناه من الأحاديث واتفاق 
الأئمة دون أي حجة. اللهم إلا اتباع المتشابه من النصوص کاية الكهف هذه شأنه 
في ذلك شأن البتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشاببات» نعوذ بالله من الخذلان . 
وسيأتيك من كلامه بعض الأمثلة الأخرى على ما ذكرناء والله المستعان . 


بت 865 - 


الأول : أنه لا يصح أن یعتبر عدم الرد علیهم إقراراً شم إلا 

انبم كانوا مسلمين وصا حين متمسكين بشريعة نبيهم» ولیس 
في الاية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا کذلك. بل يحتمل أنهم لم 
يكونوا كذلك» وهذا هو الأقرب؛ آنهم كانوا كفاراً او فجاراء کا 
عليهم لا يعد إقرارأء بل إنكاراء لأن حكاية القول عن الكفار 
والفجار يكفي في رده عز وه اليهم! فلا د يعتبر السكوت عليه إقرارا 
كا لا خفی » ویژ یده الوجه الا تي: 


الثاني : أن الاستدلال المذكور |: نما يستقيم ال طريقة أهل 
الأهواء من الماضين والعاصرین. الذين يكتفون بالقرآن فقط دین 
زا ن لاله و ربا وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين 
يؤْ منود ی مصدقین بقوله ب في الحديث الصحیح 
المشهور: «ألا ني أوتيت القرآن ومثله معه» وفي رواية : . «ألا إن ما 
حرم رسول ابوس 00 

نهذ الاستدلال عندهم - والمستدل يزعم أنه منهم! ‏ باطل 
ظاهر البطلان. لأن الرد الذي نفاه» قد وقع ف السنة التواترة ىا 


(۱) حديث صحیح کا تقدم (ص۲٥)‏ . 
- ۷ - 


وما مثل من يستدل ذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة ؛ 
الجن الذين كانوا مذللين لسلمان عليه السلام :9 یعملون له ما يشاء ۱ 
من محاريب وغائیل وجمان کاخواب وقدور راسيات ۱46 ایستدل‌ها 
على حلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الهاثيل والتصاوير! وما 

ومپذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأو لى. وهي الاستدلال بأية 
الکهف ۳ والجواب عنها وعن ما تفرع منها . 

اخواب عن الشبهة الثانية : 

وأما الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي بلا في مسجده کا هو 
مشاهد الیوم ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه! 

والجواب : أن هذا وإن كان هو الشاهد اليوم» فإنه لم يكن 
كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما مات لا دفنوه في 
حجرته التي كانت بجانب مسجده. وکان یفصل بینها جدار فيه 
باب» كان 6 خرج منه إلى المسجدء وهذا آمر معروف مقطوع به 
(۱) سورة سبأة الاية ۱۳ (۲) وانظر (ص 4۷) . 
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عند العلیای ولا خلاف في ذلك بينهم » والصحابة رضي الله عنهم 
حينا دفنوه ول في الحجرة. فا فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم 
من اتخاذ قبره مسجداء كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره ص 
»)٠١ - 4‏ ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانبم! ذلك أن 
الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانین بهدم المسجد النبوي 
وإضافة حجر أزواج رسول الله وَل إليه» فأدخل فيه الحجرة النبوية 
حجرة عائشة. فصار القبر بذلك في السجد ‏ ولم يكن في المدينة 
النورة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً لما توهم بعضهم . قال 
العلامة الحافظ محمد بن عبد اهادي في « الصارم النکي ١‏ (ص 
35 ): 


«وإغا آدخلت الحجرة في السجد في خلافة الوليذ بن عبد الملك. 
بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتا 
جابر بن عبدالله وتوفي في خلافة عبد اللك. فإنه توفي سنة نان 
وسبعين» والوليد تولى سنة ست وئمانین» وتوق سنة ست وتسعين» 
فعان بناء السجد و ادخال الحجرة فيه فما بين ذلك 0 وقد ذكر أبو 

(۱) تاريخ ابن جرير (۵/ ۲۲۲ - ۲۲۳) وتاریخ ابن كثير (4/ ۷4- ۷۵). 

(۲) قلت : وإنغا لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقع فيها ذلك لأنها لم 


ترد في رواية ثابتة على طريقة المحدثين» وما نقلناه عن ابن جرير هومن رواية الواقدي 
وهو متهم »› ورواية ابن شبة الآتية في كلام الحافظ ابن عبد اهادي مدارها على مجاهیل» = 


- ۵٩ 


زید عمر بن شبة النمیری فى «کتاب أخبار الدینة» مدينة الرسول 


وهم عن مجهول! كا هو ظاهر. فلا حجة في شيء من ذلك. وإما العمدة على اتفاق 
المؤ رخين على أن إدخال الحجرة إلى السجد كان في ولاية الولید» وهذا القدر كاف في 
إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبا بينه امحافظ لكن 
يعكر عليه ما رواه أبو عبد الله الرازي في مشيخته (۱/۲۱۸) عن محمد بن السربیع 
الجيزي : « توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنه إحدى 
وتسعين وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي ية . لكن الجيزي هذا لم أعرفه 
ثم هو معضل. وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في « الاصابة » (۲/ ۸۷) عن الزهري 
من قوله فهو معضل أيضاً أو مرسل» ثم عقبه بقوله : « وقيل قبل ذلك» وزعم ابن 
أبي داود أنه مات بالاسكندرية »2 وجزم في « التقريب » أنه مات سنة ۸۸ فالله 
اعلم . SS‏ 
وخلاصة القول أنه لیس لدینا نص تقوم به الحجة على أن أحداً من الصحابة كان في 

عهد عملية التغيير هذه. فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلیل» فا جاء في شرح 
مسلم » (۱۳/۵ - )١5‏ أن ذلك كان في عهد الصحابةء لعل مستنده تلك الرواية 
العضلة أو الرسلة. وبمثلها لا تقوم حجةء على أنها أخص من الدعوىء فإنها لو 
صحت إنما تثبت وجود واحد من الصحابة حینذاك. لا (الصحابة) . 

وأما قول بعض من كتب في هذه المسألة بغیر علم : 

« فمسجد النبي بَا منذ وسعه عشمان رضي الله عنه وأدخل في السجد ما لم يكن 
منه. فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف ذلك 4 . 

. فمن جهالاتهم التي لا حدود ها! - ولا أريد أن أقول : إنها من افتراءاتهم - فان 
احداً من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلائة كان في عهد عثمان رضي الله عنه» بل 
اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد بن عبد اللك کا سبق. و اودر 
نصنف قرن ولكنهم يبرفون با لا يعرفون! 0 
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يإ عن آشیاخه عمن حدئوا عنه أن عمر بن عبد العزیز لما كان ناب 


= ذلك لأن عثان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا الیه. فانه لما وسع السجد 
النبوي الشريف احترز من الوقوع في خالفة الأحاديث المشار اليهاء فلم يوسع المسجد 
من جهة الحجرات»ء ولم يدخلها فيه وهذا عين ما صنعه سلفه عمر بن ن¿ الخطاب 
رضي الله عنهم جميعاً. بل أشار هذا إلى أن التوسيع من الحهة الشار إليها فيه المحذور 
الذکور في الأحاديث التقدمة كا سيأتي ذلك عنه قريباً. ۱ 

وأما قوضم 1 ولم ینکر أحد من السلف ذلك . 

فنقول : وما أدراكم بذلك؟! فان من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء 
يمكن ان يقع ولم يعلم. كا هو معروف عند العلماء. لان ذلك 
يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جری. وما قيل حول الحادثة التي يتعلق بها 
الأمر المراد نفيه عنها. وأنى لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعواء 
ولو ا راجعوا بعض الکتب غذه السألة لا وقعوا نی تلك الهالة الفاضحة. ولوجدوا 
ما جملهم على أن لا ینکر وا ما لم يحيطوا بعلمه فقد قال الحافظ ابن كثير في تار مخه 
(ص ۷۵ ج 4) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في السجد : 
« ويحكى أن سعيد بن السیب آنکر إدخال حجرة عائشة في السجد کأنه خشي أن 
يتخذ القبر مسجدا ). ۱ 

وأنا لا يهمني كثيراً صحة هذه الروایف آو عدم صحتهاء لأننا لا نبني علیها حك 
شرعياًء لکن الظن بسعيد بن السیب وغيره من العلماء الذين آدرکوا ذلك التغيير 
أنهم أنكروا ذلك أشد الانکار. لنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاة بينة» وخاصة 
منها رواية عائشة التي تقول : « فلولا ذاك آبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا » 
فيا خحشي الصحابة رضي لله عنهم قد وقعم ‏ مع الأسف الشدید - بادخال القبر في 
السجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه ي حين مات في السجد. - وحاشاهم عن - 
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للولید على الدينة في سنة إحدى وتسعين هدم السجد وبناه باحجارة 


= ذلك وبين ما فعله الذین بعدهم من دخال قبره في السجد بتوسیعه. فالحذور 
حاصل على كل حال كا تقدم عن الحافظ العراقي. وشيخ الاسلام ابن تيمية» ويؤ يد 
هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق. فهل اللاثق بمن 
یعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن یظن به أنه أنكر على من خالف الحديث الذي 
هو أحد رواته أم أن ينسب اليه عدم إنكاره ذلك. كما زعم هؤ لاء المشار إليهم حين 
قالوا « لم ينكر أحد من السلف ذلك »! 
والحقيقة أن قوهم هذا يتضمن طعناً ظاهراً ‏ لو کانوا يعلمون ‏ في جميع السلف. لان 
إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة 
وبمعانيهاء ومن الحال أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك. فهم. أوعلى الأقل 
بعضهم يعلم ذلك یقینا وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك 
ولولم نقف فيه على نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع» فكيف يقال : نم لم 
ینک وا ذلك؟! اللهم غفرا. 
ومن جهالتهم قوفم عطفاً على قوم السابق : 
« وکذا مسجد بني أمية منذ دخل السلمون دمشق من الصحابة وغيرهم والقبر 
ضمن السجد لم ينكر احد ذلك »! ۱ 
إن منطق هؤ لاء عجیب غریب! انبم لیتوهمون أن کل ما یشاهدونه الان في 
مسجد بني أمية كان موجوداً نی عهد منشثه الأول الولید بن عبد اللك. فهل يقول بهذا 
عاقل؟! كلا لا يقول ذلك غير هو لاء! ونحن نقطع ببطلان قوهم. وأن أحداً من 
الصحابة والتابعین لم ير قبراً ظاهراً في مسجد بني أمية أو غیره بل غاية ما جاء في 
بعض الر وایات عن زيد بن واقد آنهم في أثناء العملیات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه 
سفط. 9 
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النقوشة وعمل سقفه بالساج» وماء الذهمب وهدم حجرات 


= (وعاء كالقفة) وني السفط رأس يحيى بن زکریا علیها السلام مکتوب عليه : هذا 


رأس يحيى عليه السلام فأمر به الولید فرد إلى الکان وقال : اجعلوا العمود الذي 
فوقه مغيراً من الأعمدق فجعل عليه عمود مسبك مسفط الرأس . رواه آبو الحمسن 
الربعي في « فضائل الشام » (۳۳) ومن طریقه ابن عساکر في تار یخه (ج۲ ق ۱ ص ٩‏ 
- ۱۰) واسناده ضعیف جذا فيه إبراهيم بن هشام الغساني کذبه أبو حاتم وأبو 
زرعة» وقال الذهبي « متروك ». ومع هذا فانا نقطع أنه لم يكن في السجد صورة 
قبر حتى أواخر القرن الثاني لما أخرجه الربعي وابن عساكر عن الوليد بن مسلم أنه 
سثل أين بلغك رأس يحيى بن زکریا؟ قال : بلغني أنه نی واتار تة إل اعد 
السفط الرابع من الرکن الشرقي» فهذا يدل على أنه لم يكن هناك قبر في عهد الولید 
ابن مسلم وقد توفي سنة آربع وتسعین وماثة . 

وأما کون ذلك الراس هو رأس يحبى عليه السلام فلا هکن إثباته» ولذلك اختلف 
الم رحون اختلافاً كثيراً وجهورهم على أن رأس يحبى عليه السلام مدفون في مسجد 
حلب ليس فى مسجد دمشق. كما حققه شيخنا في الاجازة العلامة الشيخ محمد راغب 
الطباخ في بحث له نشره في مجلة المجلمع العلمي العربي بدمشق (ج ١‏ ص ٩۱‏ - 
۷۲ تحت عنوان « رأس يحيى ورأس زكريا »» فليراجعه من شاء. 

ونحن لا يهمنا من الوجهة الشرعية ثبوت هذا أو ذاك. وسواء عندنا أكان الرأس 
الكريم في هذا السجد آوذاك بل لو تيقنا عدم وجوده في كل من المسجدين» فوجود 
صورة القبر فيهما كاف في الخالفة لأن احكام الشريعة الطهرة فا تبنى على الظاهر 
لا الباطن كا هو معروف. وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلای وأشد ما 
تكون المخالفة إذا كان القبر في قبلة السجد. كما هو الحال في مسجد حلب» ولا منكر 
لذلك من علمائها! 8 


ا 


ازواج النبي لا فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فیه» . 


يتبين لنا ما آوردناه أن القبر الشريف [فا آدخل إلى المسجد 
النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان على 
خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته ككل » فلا يجوز 
لسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج با وقع بعد الصحابة. لأنه 
حالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما 
سبق بیانه. وهو خالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد 
ولم يدخلا القبر فيه » ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك 
عفا الله عنه» ولشن كان مضطرا الى توسيع المسجد. فإنه كان 
باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفةء وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين 
قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم 


ِ واعلم أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد ضمن مقصورة كما زعم 
مؤ لفو الرسالة. لأنه على كل حال ظاهرء ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة با 
لا يقصد به إلا الله تعالی ؛ من التوجه اليه» والاستغاثة به من دون الله تبارك وتعالى. 
فظهور القبر هو سبب الحذور كا سيأتي عن النووي رحمه الله . 

وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا اليهم أن قبر يحجى عليه السلام كان ضمن 
المسجد الأموي منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا 
محض اختلاق ! 
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یتعرض للحجرة بل قال «إنه لا سبیل إليها» ۰ فأشار رضي الله 
عنه إلى الحذور الذي یترقب من جراء هدمها وضمها إلى السجد . 

ومع هذه الخالفة الصريحة للاحادیث التقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدین. فان الخالفین لا آدخلوا القبر النبوی فى السجد الشریف 
احتاطوا للأمر شیب ماء فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم . قال 
النووي في «شرح مسلم» (۱4/۵): 

«ولا احتاجت الصحابة " والتابعون إلى الزيادة فى مسجد 
رسول الله ية حين کثر السلمون وامتدت الزيادة إلى آن دخلت 
بیوت امهات الو منين فیه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن 
رسول الله ِا وصاحبیه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على 


(۱) انظر « طبقات ابن سعد » (۲۱/4) و« تاريخ دمشق » لابن عساكر 
/٤۷۸/۸(‏ ۲) وقال السيوطي في « الجامع الکبیر » (۲/۲۷۲/۳) : وسنده صحيح 
إلا أن سالا أبا النضر لم يدرك عمرء و« وفاء الوفا » للسمهودي )۳٤١/١(‏ و 
« المشاهدات العصومية عند قبر خير البرية » للعلامة محمد سلطان العصومي رحمه الله 
تعالى (ص 4۳) وهو مؤ لف رسالة « هدية السلطان إلى بلاد اليابان » التي ادعى أحد 
الدكاترة أنها ليست لهء وإغا لبعض إخواننا! مع أنني تناولتها منه هدية مطبوعة حين 
زرته في داره في مكة في حجتي الأولى سنة ١58‏ ها . 


(۲) عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت كما تقدم (ص ۵۸- 04 ) فتنبه . 
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القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله» لغلا یظهر في السجد ۲ 


بني أمية في دمشق وحلب. وهذا نص أحمد على أن الصلاة لا تجوز في السجد الذي 
قبلته إلى القبر» حتى يكون بين حائط السجد وبين المقبرة حائل اخر» كما سياأتي 
فكيف إذا كان القبر في قبلة المسجد من الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن 
قول بعضهم : 

« إن الصلاة في المسجد الذي به قبر كمسجد النبي ية ومسجد بني أمية لا يقال اما 
صلاة في الحبانة» فالقبر ضمن مقصورة مستقل بنفسه عن السجد. فا المانع من 
الصلاة فيه ) . 

فهذا قول لم يصدرعن علم وفقه! لآن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال قائ 
وهو ظهور القبر من وراء المأقصورة. والدليل على ذلك قصد الناس للقبر والدعاء 
عنده وبه والاستغاثة به من دون الله › وغبر ذلك مما لا يرضاه الله . والشارع الحكيم إنما 
نهى عن بناء المساجد على القبور سدا للذريعة ومنعاً لمثل هذه الأمور التي تقع عند هذا 
القبر كما سيأتي بيانه» فا قيمة هذه المقصورة حينئذ مع وقوع هذه المنكرات وغيرها 
عند القبر؟ ! بل إن إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل الزخرف. نما هي نوع 
آخر من المنكر الذي يحمل الناس على معصية الله ورسوله. وتعظيم صاحب القبر با لا 
يجوز شرعا غا هو مشاهد معر وف 5 الاشارة إلى بعضه . 

ثم ألا يكفي في إثبات الانع أن الناس یستقبلون القبر عند الصلاة قصدأً وبدون 
تصد. ولعل أولئك الشار إليهم وأمثاهم یقولون : لا مانع أيضاً من هذا الاستقبال 
لوجود فاصل بين الصلین والقبر ألا وهو نوافذ القبر وشبکته النحاسیة! فنقول لو كان 
هذا الانع كافياً في النع لا أحاطوا القبر النبوي الشریف بجدار مرتفع مستدیر» ولم - 


فيصلي إليه العوامء ويؤدي الى المحذورء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهیا حتى التقیا. حتى لا 
یتمکن أحد من استقبال القبر» . ۱ 

ونقل احافظ ابن رجب اق «الفتح» نحوه عن القرطبي کب نی 
«الکواکب» (۲۵/ ۰0۱/۹۱ وذکر ابن تيمية في «الجواب الباهر» رق 
۲/۹ 


- یکتفوا بذلك» بل بنوا جدارین ینعون یا من استقبال القبر. ولو كان وراء الجدار 
الستدیر! وقد صح عن ابن جریج أنه قال : قلت لعطاء : آتکره أن تصلي في وسط 
القبور؟ أو في مسجد إلى قبر؟ قال : نعم كان ينهى عن ذلك . أخرجه عبد الرزاق 
في « مصنفه » (۲۱6۷۹/6۰6/۱. فإذا كان هذا التابعي الجليل (عطاء بن أبي رباح) 
لم يعتبر جدار المسجد فاصلاً بين المصلي وبين القبر وهو خارج السجد. فهل يعتبر 
فاصلا النوافذ والشبكة والقبر في المسجد؟ ! 

فهل في هذا ما يقنع اولئك الكاتبين بجهلهم وخطئهمء وهجومهم على القول با لا 
علم لهم به؟ لعل وعسى ! 
23 وأما المسجد النبوی ي الكريم» فلا كراهة في الصلاة فيه خلافاً لما افتروه عليناء 
وسيأتي تفصيل القول فيه في « الفصل السابع » إن شاء الله تعالى . 

على أني لا أريد أن يفوتني أن أنبه القراء الكرام على أن أولئك الكاتبين يعترفون 
بكلمتهم السابقة أن الصلاة في السجد الذي فيه قبر غير حاط بمقصورة أنها صلاة 
مكر وهة لانتفاء العلة التي من أجلها نفوا الكراهة عن الصلاة ة في مسجد بني أمية 
بزعمهم» فهل هم أن يجهر وا للناس باعترافهم هذا؟ أم هو شيء اضطرهم إلى القول 
به التهرب من معارضة الأحاديث السابقة علناً وان كانوا لا يدعون الناس إلى العمل 
بها لغاية لا تخفى على العقلاء؟! 


- ۷ 


«أن الحجرة لا آدخلت إلى السجد سد باهاء وبني علیها حائط 
آخر» صيانة له و أن یتخذ بيته عیدا وقبره وثنا» . 

قلت : وما یو سف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون - إن 
لم يكن قد أزيل ‏ تلك القبة الخضراء العالية» وأحيط القبر الشریف 
بالنوافذ النحاسية والزخارف والسجف. وغير ذلك مما لا يرضاه 
صاحب القبر نفسه ية » بل قد رأيت حين زرت السجد النبوي 
الكريم وتشرفت بالسلام عليه يل سنة ١54‏ ه رأيت في أسفل 
حائط القبر الشمالي محراباً صغيراً ووراءه سدة مرتفعة عن أرض 
المسجد قلیلا. إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر! 
فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى في عهد 
دولة التوحيد! أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحداً يأتي ذلك 
المكان للصلاة فیه. لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منم 
الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشریف. فهذا مما 
تشكر عليه الدولة السعودية» ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي» وقد 
كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي «أحكام الجنائز وبدعهاء 
(ص ۲۰۸ من أصلي) : ۱ 

«فالواجب الرجوع بالسجد النبوي إلى عهده السابق» وذلك 
بالفصل بينه وبين القبر النبوی بحائط. يمتد من الشیال إلى الجنوب 
بحیث أن الداخل الى السجد لا یری فيه أي خالفة لا ترضي 
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مؤ سسه و ٠‏ اعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا 
كانت ترید أن تکون حامية التوحید حقاًء وقد سمعنا أنها مرت 
بتوسیم السجد مجحدداً. فلعلها تتبنی اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة 
من الجهة الغربية وغيرهاء وتسد بذلك النقص الذي سیصیب سعة 
السجد إذا نفذ الاقتراح» آرجو أن يحقق الله ذلك على يدهاء ومن 
أولى بذلك منها؟» . 

ولكن المسجد وسع منذ سنتین تقريباً دون إرجاعه إلى ما كان 
عليه في عهد الصحابة والله الستعان . 

الجواب عن الشبهة الثالثة 
وقد ورد في الحديث أن فيه قبر سبعين نبياً! 

فالجواب : إننا لا نشك في صلاته ار نی هذا المسجد. ولكننا 
نقول: إن ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبياً لا حجة فيه 
من وجهين : 

الأول: آننا لا نسلم بصحة الحديث المشار اليه لأنه لم يروه 
أحد من عني بتدوين الحديث الصحيح› ولا صححه أحد من يوثق 
بتصحيحه من الأئمة المتقدمين ولا النقد الحديشي يساعد على 
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تصحیحه ‏ فإن في إسناده من يروي الغرائب وذلك ما يجعل القلب 
(۲/۲۰/۳) : حدثنا عبدان بن أحمد نا عیسی بن شاذان» نا أبو 
هام الدلال. نا إبراهيم بن طهمان. عن منصور. عن مجحاهد. عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: دف مسجد الخيف قبر سبعين نبيأ» . 
وأورده افيتمي في «الجمع» (۳/ ۲۹۸) بلفظ: 
4ة قبر سبعون نیا وقال : (ر واه البزار ورجاله ثقات)» . 
زانت: ۱ ۱ 


o 
سا‎ 


قلت : ورجال الطبراني ثقات أيضاً غير عبدان بن أحمد وهو 
الأهوازي كا ذكر الطبراني في «المعجم الصغير» (ص۱۳۰) ولم 
أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد الروزي وهو من شیوخ 
الطبراني أيضاً في «الصغير» رص۱۳۹) وغيره» وهو ثقة حافظ له 
ترجمة في «تاريخ بغداد» /١١(‏ ه7١)‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲۳۰/۲) 
وغيرها . 

لكن في رجال هذا الاسناد من يروي الغرائب مشل عيسى بن 
شاذان قال فيه ابن حبان في «الثقات» : «يغرب» . 

وإبراهيم بن طهیان. قال فيه ابن عبار الموصلي : «ضسعيف 


2 ۷ ٩ ند.‎ 


الحديث مضطرب الحديث» . 
وهذا على إطلاقه وان كان مردوداً على ابن عبار» فهو يدل على 
أن في حديث ابن طهیان شيئأء ويؤ يده قول ابن حبان في «ثقات 
أتباع التابعین» (۲/ ۱۰) : ۱ 
«أمره مشتبه له مدحل ف الثقات» ومدخل ف الضعفاء وقد 
روی أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات» وقد تفرد عن 
القشات باشیاء معضلات ‏ سنذكره إن شاء الله فی كتاب الفصل بين 
النقلة إن قضی الله سبحانه ذلك» وکذلك کل شيء توقفنا في أمره 
من له مدخل فى الثقات» . ۱ 
ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر ف «التقریب» : «ثقة يغرب» . 
وشيخه منصور- وهو ابن المعتمر ‏ ثقة» وقد روى له ابن طهمان 
حدیثا آخر فى مشيخته (۲/۲66) ۰ فالحديث من غراثبه» أومن 
غرائب ابن شاذان 9 . 
)١(‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق . 
(۲) ثم رأيته قد توبع فقد وقفت على إسناد البزار للحديث في « زوائده » (ص 
۲ - مصورة المكتب الاسلامي) فاذا هو يقول : حدثنا إبراهيم عن المستمر 
العروقي ثنا محمد بن محبب ثنا إبراهيم بن طهیان به وقال البزار « تفرد به إبراهيم عن 


منصورء ولا نعلمه عن ابن عمر باحسن من هذا إسناداً ». وهذه متابعة لا باس بهاء 
العروقي - بالقاف - صدوق يغرب كا في التقريب»» فالعهدة في الحديث على ابن = 
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وأنا أخشى أن یکون الحديث تحرف على آحدهما فقال: «قبر) 
بدل «صل». لأن هذا اللفظ الثاني هو الشهور ٤‏ احدیث» فقد 


= طهان» وجری افيثمي على ظاهر إسناده» فقال في «زوائد البزار» : «قلت : هو |سناد 
صحیح ». ولعل قوله السابق « ورجاله ثقات » أدق لا ذکرنا من الغرابةء ذلك لأن 
مثل هذه الكلمة لا تقتضي الصحة كما لا يخفى على من مارس هذه الصناعت لأن 
عدالة الرواة وثقتهم شرط واحد من شروط الصحة الكثيرة» بل إن العالم لا يلجأ إلى 
هذه الكلمة معرضاً عن التصريح بالصحة, إلا لأنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله 
علة تمنع من القول بصحته. أوعلى الأقل لم يعلم تحقق الشروط الأخرى فیه فلذلك 
لم يصرح بصحته. وهذه مسألة مهمة طالا غفل عنها البتدئون في هذا العلم الشريف 
وغيرهم. ولذلك نبهت عليها في مقدمة كتابي « تمام المنة في التعليق على فقه السنة » 
للسید سایق . 


هذا ولو كنت محتجا با لیس صواباً عندي لاحتججت على تصحیح بعض 
العاصرین القلدین للحدیث بان السيوطي ضعفه بالرمز إليه بالضعف في « الجامع 
الصغیر »» وقع ذلك في النسخة الطبوعة بمطبعة بولاق هص وفي النسخة التي علیها 
شرح الناوي وني نسخة خطية في الکتبة الظاهرية (۲۳۲۹ - عام) وغيرهاء ولكني لا 
اثق برموز « الجامع الصغير » لأسباب ذکرتها في القدمة المذكورة آنفأ ثم في مقدمة 
كتابي « صحیح الجامع الصغير وزیادته » و« ضعیف الجامع الصغير وزیادته » 
(وقد تم طبعهیا في الکتب الاسلامي ‏ ولکن على 
الرغم من ذلك. فالتضعیف الذکور وارد علیهم لاجم لا حقیق عندهم بل هم 
مقلدون في كل شيء باعترافهم» فغالب الظن انهم يعتدون بتلك الرموز کفبرهم 
وعلیه فالتضعيف المذكور حجة عليهم إن أنصفوا. 
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أخرج الطبراني في «الکبیں» (۱۵۵/۳/ ۱) باسناد ۳ ثقات عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً : 

«صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا. . .» الحديث» وكذلك 
رواه الطبراني ٤‏ «الأوسطو (۱/ ۸۱۱۹ ۲- زوائده) ١‏ وعنه 
القدمي في «الختارة» (۲۹/ ۲) والخلص ف «الثالث من السادس 
من المخلصيات» (۷۰/ ۱) وأبو محمد بن شيبان العدل ف «الموائد» 
(۲/۲۳۲/۲) وقال النذری :)١1١/75(‏ 

«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» . 

ولا شك في حسن الحديث عندي» فقن وجدت له طریقاً آخری 
عن ابن عباس» رواه الأزرقي نی «أخبار مكة» (ص ه ") عنه موقوفا 
عليه. وإسناده يصلح للاستشهاد به» كما بينته في كتابي الكبير 
«حجة الوداع» (ولم ينجز بعد). 

ثم رواه الازرقي (ص‌۳۸) من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدثني من لا اتهم عن عبدالله بن عباس به موقوفا. فهذا هو 
المعروف في هذا الحديث, والله أعلم . 


(۱) مخطوط ناقص الأول والاخر محفوظ في المكتبة الظاهرية» ومنه نسخة كاملة في 
مكتبة الحرم المكي . 


بت ۷۳ - 


وحملة القول أن الحديث ضعیف لا يطمئن القلب لصحته فان 
صح فالجواب عنه من الوجه الاتي وهو: 

الثاني : أن الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد 
الخيف. وقد عقد الأزرقي في تاريخ مكة (۰) - 4۱۰) علة | 
فصول في وصف مسجد الیف. فلم يذكر أن فيه قبوراً بارزة. 
ومن المعلوم أن الشريعة إنما تبني أحكامها على الظاهر. فإذ ليس في 
المسجد المذكور قبور ظاهرت فلا حظور فى الصلاة فيه البت لأن 
القبور مندرسة ولا يعرفها أحد. بل لولا هذا ابر الذي عرفت 
ضعفه لم يخطر في بال أحد أن في أرضه سبعين قبراً! ولذلك لا يقع 
فيه تلك المفاسد التي تقع عادة في المساجد البنية على القبور الظاهرة 
والمشرفة ! 

الجواب عن الشبهة الرابعة 

وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره 
في الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى الصلاة فیه 
فالجواب : 

لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة ألف 
صلاة » لکن هذه الفضيلة أصيلة فيه منذ رفع قواعده إبراهيم 

(۱) وقد خرجت بعض الأحاديث الواردة في ذلك في « إرواء الغليل » (۹۷۱و 
0۹ - ۱ 


۷ 


مع أبنه اسیاعیل علیه السلام ولم تطرأ هذه الفضيلة عليه بدفن 
ذلك. فقد ضل ضلالاً بعيدأء وجاء با لم يقله أحد من السلف 
الصالح رصي الله عنهم » ولا جاء به حديث تقوم الحجة به. 


فان قیل : لا شك فما ذكرت» ودفن اس‌اعیل فيه لا يخالف 
ذلك. ولکن ألا يدل هذا على الأقل على عدم كراهة الصلاة في 
السجد الذي فيه قبر؟ ۱ 

فالحواب: كلا ثم كلاء وهاك البيان من وجوه: 


الاول : أنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إساعيل عليه السلام 
أو غره من الأنياء کرام دفنوا نی السجد اخرام ولم يرد شيء من 
ذلك في کتاب من کتب السنة العتمدة کالکتب الستة» ومسند 
أحمد. ومعاجم الطبراني الثلائة وغيرها من الدواوین المعروفة. 
وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفاً بل موضوعاً عند 
بعض المحققين "۰ . وغاية ما روي في ذلك انار معضلات» 

(۱) نقل السيوطي في « التدريب » عن ابن الجوزي قال 

« ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين العقول. أو يخالف المنقول» أو 
يناقض الاصول. فاعلم أنه موضوع . قال : : ومعنى مناقضته للاصول أن كود 
خارجاً عن دواوین الاسلام من السانید والکتب الشهورة ». 

کذا في م الباعث الحثيث » (ص ۸۵ من الطبعة الثانیة) . 
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بأسانيد واهیات موقوفات. آخرجها الازرقي في «آخبار مکة» 
(ص ۰۳۹ ۹ 220۱۳۲۱۳۰۵ فلا یلتفت الیها وان ساقها بعضص 
المبتدعة مساق السلّات . ونحو ذلك ما آورد السيوطي نی 


«الجامع» من رواية احاکم في «الکنی» عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
إن قبر إساعيل في اجره . 


(۱) انظر « إحياء القبور » (ص 1۷ - 4۸). 

ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض الفسرین التاحرین احتج بهذه الآثار الواهية 
على جواز الصلاة في القبرة بقصد الاستظهار بروح الیت أو وصول آثر ما من آثر 
عبادته اليه (!) لا للتعظیم له والتوجه نحوه! وهذا مع أنه لا دلیل فیها على ما زعمه من 
الجوازء فهو حالف لعموم الادلة الناهية عن الصلاة في القبرة وما شابهها من الساجد 
البنية على القبور. وطذا رد المناوي احتجاج الفسر الشار إليه بقوله : 

« لکن في خبر الشیخین كراهة (!) بناء السجد على القبور مطلقأًء والراد قبور 
السلمین خشية أن یعبد فیها القبور لقرينة خبر : اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد ». 

وقال الصنعاني في « سبل السلام » (۲/ ۲۱6) متعقباً عليه أيضاً : 

« قوله : (لا لتعظیم له) يقال : قصد التبرك به تعظیم له ثم أحاديث النهي 
مطلقة. ولا دلیل على التعلیل با ذک والظاهر أن العلة سد الذريعت والبعد عن 
التشبه بعبدة الأوثان.الذين يعظمون الجمادات, التي لا تنفع ولا تضرء ولا في إنفاق 
لمال في ذلك من العبث والتبذیر, الخالي عن النفع بالكلية» ولانه سبب لاپقاد السرج 
علیها اللعون فاعله. ومفاسد مايبنى على القبور من الشاهد والقباب لا حصر ». 

قلت : وقوله « اللعون فاعله » يشير إلى حدیث ابن عباس الذي بینت ضعفه فيا 


سبق (ص ۰4۳ فتنبه . 


۷ 


الوجه الثاني : أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير 

ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى» فلا ضررمن 
وجودها في بطن أرض المسجدء فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه 
الآثار على جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض 
لظهور الفرق بين الصورتين» وبهذا أجاب الشيخ علي القاري رحمه 
الله تعالى» فقال في «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 405) بعد أن حكى قول 
الفسر الذي آشرت إليه فى التعليق : 

«وذكر غيره أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت 
الميزاب» وأن في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياً» 
قال القارى : 

«وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرستة 
فلایصلح الاستدلال». 


وهذا جواب عالم نحريرء وفقيه چریت. وفيه الإشارة إلى ما 
ذكرناه آنفأ وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة, ون ما 
في بطن الارض من القبورء فلا يرتبط به حكم شرعي من حيث 
الظاهر. بل الشريعة تتنزه عن مشل هذا الحكم. لأننا نعلم ۱ 
بالضرورة والمشاهدة أن الأرض كلها مقبرة الأحیای كا قال تعال : 
9 ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا) . قال الشعبي : 
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«بطنها لاموانکم» وظهرها لأحيائكم» ۷ 
ومنه قول الشاعر : 
صاح هذي قبورنا تملا الرحب ۱ 
فاین القبور من عهد عاد؟ 
خفف للوطاً ما أظن ديم 
الأرضص إلا من هذه الاجساد 
سر ان اط ى افواء رویدا 
لا اختيالاً ‏ على رفات العباد 
ومن البين الواضح أن القبر إذا لم يكن ظاهراً معروفاًمكانه: 
فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة ظاهرة كما هو مشاهد» حيث ترى 
الوثنيات والشركيات فا تقع عند القبور المشرفة» حتى ولو كانت 
ا ولو كانت حقيقية» فالحكمة 
تقتضي التفريق بين النوعين» وهذا ما جاءت به الشريعة كا بينا 
سابقاء فلا يجوز التسوية بينهماء والله الستعان . 


الجواب عن الشبهة اام 
لأا لح کا ا | 
٠‏ (۱) رواه الدولابی (۱۲۹/۱) عنه ورجاله ثقات . 
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اللدعنه في عهدالنبي ية «فشبهة لا تساوي‌حکایتها! ولولا أن بعض 
ذوی الأهواء من العاصرین اتكأ علیها في رد تلك الاحادیث 
المحكمة لما سمحت لنفسي أن آسود الصفحات في سبیل الجواب 
عنها وبيان بطلانها! والكلام عليها من وجهين : 


الأول: رد ثبوت البناء المزعوم من صله. لأنه ليس له إسناد 
تقوم الحجة به. ولم يروه أصحاب «الصحاح) و«السنن» 
و«المسانيد» وغيرهم» وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصیرمن 
«الاستيعاب» -7١/5(‏ ۲۳) مرسلاء فقال: 

«وله قصة نی الغازی عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد 
رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
شهاب في قصة القضية عام احديبيت قال: 

ثم رجع رسول الله ی » فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلم » فأرسلت قريش في طلبه رجلين» فقالا لرسول الله ل : 
العهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كل من جاءك مسلا . فدفعه 
النبي ب إلى الرجلین. فخرجا حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون 
من تمر شم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لاری سيفك 
هذا جيدا يا فلان! فاستله الآأخرء وقال: أجل والله إنه حید. لقد 
جربت به ثم جرم فقال له آبو بصير آرني انظر إليس فآمکنه 


۷۵ اه 


منه» فضربه به حتی برد» وفر الاخر حتی آتی الدينة» فدخل 
السجد بعده فقال له النبي ية حين رآه: لقد رای هذا ذعراء فلا 
انتهی إلى النبي َة قال : قتل والله صاحبي» واني لقتول . فجاء أبو 
بصير. فقال : يا رسول الله قد والله وف الله ذمتك : قد رددتني إليهم 
فأنجاني الله منهم » فقال النبي ية «ويل امه مسعر جرب لوكان 
معه أحد» فلا سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم 
فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وانفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير. . . وذكر موسى بن عقبة هذا 
الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظاً وأكمل سياقة قال: .. . وکتب 
رسول الله َة إلى آبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من 
المسلمين. فقدم كتاب رسول الله ية على أبي جندل. وأبو بصير 
وت فیات وكتاب رسول الله به بيده یقرو ه. فدفنه أبوجندل 
مکانه» وصل عليه وبنی على قبره مسجدآ . 

قلت: فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي 
مرسلة على اعتبار انه تابعي صغیر» سمع من أنس بن مالك رضي 
الله عنه . وإلا فهي معضلة وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة» 
على أن موضع الشاهد منها وهو قوله : «وبنى على قبره مسجدأ لا 
يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة انه من مرسل الزهري» ولا من 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه» بل هومن رواية موسی بن عقبة 

- ۰ 


كما صرح به ابن عبد الب لم يجاوزه. وابن عقبة لم یسمع أحد 

من الصحابة. فهذه الزيادة أعني قوله «وبنی على قبره مسجدا» 
معضلة ل هي عندي منکرة, لان القصة رواها البخاري فی 
(صحیحه» (۵/ 2۳۵۱ ۳۷۱) وأحمد في «سنده» (۳۳۱-۳۲۸/4) 
موصولة من طریق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني عروة بن 
الز بر عن السور بن خرمة ومروان مها دون هذه الزيادة» وکذلك 
أوردها ابن إسحاق في «السيرة» عن الزهري مرسلاً كا ف «مختصر 
السيرة» لابن هشام (۳/ #1 ۳۳۹ ۰ ووصله أحمد (4/ ۳۲۳ 
٠‏ ) من طریق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية 
معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 


(۱) ولا تغتر أيها القارىء با فعله هنا مؤ لف « إحياء المقبور » فانه ساق (ص 5 5) 
القصة التي أوردناها في الأعلى من طريق ابن عبد البر» غير أن المؤلف حذف من 
كلامه « وذكر موسی بن عقبة هذا الخبر ». ووصل رواية عبد الرزاق عن الزهري 
برواية موسی بن عقبة حتى صارتا كأنهها رواية واحدة وبدا للناظر في سياقه أن قصة 
بناء المسجد على القبر هي من رواية عبد الرزاق عن الزهري. وإنما هي من رواية 
مومى بن عقبة بدون إسناد! 

ثم وقفت على رواية موسى بن عقبة في « تاريخ ابن عساكر » )(8/:*/ )١‏ رواه 
باسنادين عنه عن ابن شهاب مرسلاً أو معضلاً بلفظ : و وجعل عند قبره مسجد ) 
وهذا اللفظ- لوصح - أقل خالفت لآنه ليس نصاً في أن البناء كان على القبر» بل عنده 

وشتان ما بینهیا» وليس فيه ايضاً أن أبا جندل هو الذي بنى المسجد فتأمل . 
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الزهرى به دون هذه الزيادة» فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة ؛ 
لاعضاضا وعدم روایه الثقات ضا. و الله تعال هو الموفق 


الوجه الثاني : أن ذلك لوصح لم يجز أن ترد به الأحاديث 
الصريحة. في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين : 


أولاً: أنه ليس في القصة أن النبي يي اطلع على ذلك وأقر 


نیا : أنه لو فرضنا أن النبي ية علم بذلك وأقره. فيجب أن 
ل زو نه قبل التحريم» لأن الأحاديث صريحة في أن النبي 
كك حرم ذلك في آخر حياته ىا سبق فلا يجوز أن يشرك النص 
المتآخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته - عند التعارض 
وهذا بين لا خفی. نسأل الله تعالى أن يحمينا من اتباع ال هوى ! 


الجواب عن الشبهة السادسة: 

وهي الزعم بأن المنع | إنماكان لعلة» وهي خشية الافتتان 
بالقبور» وقد زالت» فزال المنع ! ! 

لا أعلم أحداً من العلماء ذهب إلى لول هذه الشبهة إ 
مؤلف وإحياء القبور». مح المي 


- AY - 


الأحاديث التقدمة واتفاق الأئمة علیها فقال ما نصه (ص۱۸- 
۵5 


«وأما النهي عن بناء الساجد على القبور. فاتفقوا على تعلیله 
بعلتين : لحداهما أنه ی دي الى تنجيس المسجد . . . وثانيهم| وهو 
قول الاکثرین بل الجميع حتی من نص على العلة السابقة أن ذلك 
قد یو دي إلى الضلال والفتنة بالقب لانه إذا وقع بالسجد. وکان 
قبر ولي مشهور بالخير والصلاح. لا يؤمن مع طول الدة أن يزيد 
اعتقاد الجهلة فيه» ويؤدي بهم فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليهء 
إذا كان في قبلة السجد. فيؤدي مهم ذلك إلى الكفر والاإشراك». 


ثم ساق شيئاً من النقول في العلة المذكورة عن بعض العلماء 
منهم الا مام الشافعي. وقل تقدم نصه ف ذلك (ص ۲ 6- )0 نم 
قال الو لف الشار إليه (ص ۲۰- ۲۱) : 


وفالعلة المذكورة قد انتفت برسوح الا هان ف نفوس ال منين» 


)١( "‏ قلت : وهذه العلة باطلة من وجوه لا مجال لبیانبا الآن» ومن أدلة ذلك 
بخصوص قبور الأنبياء أن أجسادهم لا تبل کا صح عن رسول الله ی » فكيف 
89 - 


وأنه سبحانه النفرد بالخلق والإيجاد والتصریف (!) وبانتفاء العلة 
ينتفي الحكم المترتب عليهاء وهو كراهة انحاد المساجد والقباب على 
قبور الأولياء والصالحين»! ‏ 


قلت: والجواب: أن يقال: أثبت العرش ثم انقش ! 


انيت ت أولاً أن الخشية اللاكوره هي وه عله لهي ثم آثبت 
أنها قد انتفت» ودون ذلك حرط القتاد : 


أما الأول» فإنه لا دليل مطلقاً على أن العلة هي الخشية المذكورة 
فقط نعم من المکن أن يقال: انها بعض العلة» وأما حصرها بها 
فباطل» لأن من الممكن أيضاً أن يضاف اليها أمور أخرى معقولة 
كالتشبه بالنصاری, كما تقدم في كلام الفقيه افيتمي. والمحقق 
الصنعاني» وكالإسراف في صرف الال فا لا فائدة فيه شرعًء وغير 
ذلك مما قد يبدو للباحث الناقد . 


وآما ژعمه ان ی یت الم منين. . . 
الخ . فهو زعم باطل أ يضا وبیانه من وجوه : ۱ 


الأول : أن الزعم بني على أصل باطل» وهو أن الايمان بان الله 
تبارك وتعالى» وليس کذلك. فان هذا التوحيد وهو العروف عند 


Aa 


العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤ من به الشرکون الذین بعث إليهم 
رسول الله وق کا قال تعالى :9 ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن الله » ۰ ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاًء 
لأخهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على النبي كه أشد 
الانکا بقولهم فيا حکاه الله عنهم إل آجعل‌الامة اما واحدا؟! إن 
هذا لشيء عجاب 4 . ومن مقتضیات هذا التوحید الذي آنکر وه 
ترك الاستغاثة والاستعانة بغير الله وترك الدعاء والذبح لغير الله 
وغير ذلك مما هو خاص بالله تعالى من العبادات. فمن جعل شيئا من 
ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به. وجعل له نداً ون شهد له 
بتوحيد الربوبية» فالايمان النجي ما هو الجمع بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية. وإفراد الله بذلك» وهذا مفصل فى غير هذا 
الوضوع . 
فإذا تبين هذا تعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في نفوس كثير 

من المؤ منين بتوحيد الربوبية» ولا آرید أن أبعد بالقارىء الكريم في 
ضرب الأمثلة. فحسبي هنا أن أنقل ما ذكره المؤلف الذي نحن في 
صدد الرد علیه. فانه قال بعد آسطر من کلامه السابق رص ۲۱- 
۲( ۱ 

(۱) سورة لقان الاية ۲۵ . 

(۲) سورة ص الآية ه 
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«ونراهم (يعني العامة) يحلفون بالأولیای وینطقون في حقهم با 
ظاهره الکفر الصراح بل هو الکفر حقيقة بلا ریب ولا شك . . . 
فكثير من جهلة العوام بالغرب ينطق با هو کفر صراح في حق مولا نا 
عبد القادر الحيلاني رضي الله عنه . . . فان عندنا بالمغرب من یقول 
عن القطب الأكبر؛ مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه : 
أنه الذي خلق الدين والدنيا! ومنهم من قال والمطر نازل بشدة: يا 
مولانا عبد السلام الطف بعبادك! فهذا كفر! . . .». 


قلت : فهذا الكفر أشد من كفر الشرکین. لأن هذا فيه التصريح 
بالشرك في توحيد الربوبية أيضاء وهو مما لا نعلم أنه وقع من 
المشركين أنقسهم ! وأما الشرك نی الألوهية فهو أكثر في جهال هذه 
الأمة ‏ ولا أقول عوامهم! فإذا كان هذا حال المسلمين الیوم 
وقبل اليوم. فكيف يقول هذا الرجل : 
آنهم كانوا مؤ منین حقاً. عالمين بحقيقة التوحيد الذي جاءهم به 
رسول الله كلل . ولکن الشريعة الاسلامية شريعة عامة أبدية» فلا 
يلزم من انتفاء العلة - لو ثبت - بالنسبة إليهم أن ينتفي الحكم 
بالنسبة لمن بعدهم لأن العلة لا تزال قائمة والواقع أصدق شاهد 
على ذلك . 
۸٩ -‏ - 


الوجه الثاني : علمت مما سبق من الأحادیث أن النبي يا 
حذر أمته من اتخاذ الساجد على القبور نی آخر حیاته» بل في مرض 
موته. فمتی زالت العلة التي ذکرها؟ إن قيل : زالت عقب وفاته وَل 
فهذانقض لا عليه جميع السلمین أن خير الناس قرنه وا » لان 
القول بذلك یستلزم - بناء على ما سبق من کلامه - آن الایان لم 
يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم . وإنما رسخ 
بعد وفاته لاه ! ولذلك لم تزل العلة وبقي الحكم. وهذاممالا 
اتصور احدا یقول به لوضوح بطلانه . وان قیل : زالت قبل وفاته 
كه . قلنا: وکیف ذلك وهويك إنما نبى عن ذلك في آخر نفس من 
حياته ولا ؟! ويؤ يده : 

الوجه الثالسث: أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار 
الحكم إلى قيام الساعت كالحديث .)١7(‏ 


الوجه الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم إنا دفنوه في 
حجرته ب خشية أن يتخذ قبره مسجداء كا تقدم عن عائشة 
رضي الله عنها في الحديث »)٤(‏ فهذه الخشية إما أن يقال: إنها 
كانت منصبة على الصحابة آنفسهم أوعلى من بعدهم. فان قيل 
بالأول قلنا: فالخشية على من بعدهم أولى» وان قيل بالثاني» وهو 
الشات عندناء فهو دليل قاطع على أن الصحابة رضي الله عنهم 


- ۸۷ - 


کانوا لا پر ون زوال العلة المستلزم زوال الحكم. له في عصرهم . 
ولا فيا بعدهم. فالزعم بخلاف رأیهم ضلال بين . ویو یده . 


الوجه الخامس : أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم 
ونحوه» ما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهي خشية الوقوع في الفتنة 
والضلال. فلو أن العلة المشار إليها كانت منتفية لا استمر العمل 
على معلولهاء وهذا بين لا يخفى والحمدلله. وإليك بعض الأمثلة 
' على ما ذکرنا: ۱ 


١‏ - عن عبدالله بن شرحبيل بن حسنة قال : رأيت عشان بن 
عفان يأمر بتسوية القبور» فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عشان! 
فأمر به فسوي ۲ . 

۲ - عن أبي الاج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : 


ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ِا ؟ أن لا تدع تمثالاً 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۱۳۸/4) وأبو زرعة ف « تاريخه » 
(27/55 ۲/۱۲۱) (م) بسند صحيح عن عبد الله هذا وقد أورده ابن أبي حاتم في 
۱ الجرح والتعدیل » (۲/۳/ ۸۱ - ۸۲) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . 

(م) مخطوطان قهان. الأول محفوظ بعض مجلداته في الکتبة الظاهرية» ویوجد منه 
نسخة تامة في غيرها. والاخر منه نسخة مصورة في الجمع العلمي العربي بدمشق . 


- AA - 


الا طمسته. ولا فر مشرفا الا سویته ۲۳. 

ولا كان هذا الحديث حجة واضحة على ابطال ما ذهب إليه 
الشیخ الغیاری في كتابه الشار إليه سابقا حاول التقصي منه من 
طريقين : 

الأول: تأویله» حتی یتفق مع مذهبه! 

والاخر: التشكيك نی ثبوته! فقال (ص ۵۷) : 


٠‏ (۱) رواه مسلم (۱/۳) وأبو داود (۳/ ۰ ) والنسائي (۲۸۰/۱) والترمذي 
)٠١١ - ۱۵۳ /۲(‏ والبيهقي (۳/4) والطيالسي (۱۱۸/۱) وأحمد (رقم ۰۷4۱ 
64). ۱ ۱ 

وله طرق عند الطيالسي وأحمد (رقم ۷ رمك ۰۸۸۹ ۱۷۵ 4۷٩‏ 
۷ ۳ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۳۹) والطبراني في « الصغير » (ص 
۳۹). ۱ ۱ 

ولا تخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع القبر شبراً أو 
شبرین» حتى يتميز فيصان عن أن مهان لان المراد به تسوية ما رفع عليه من البنای 
ون قيل بخلافه قال الشيخ علي القاریء ق « المرقاة ۷ (۳۷۲/۲) في شرح الحديث : 

« (قبرأ مشرفا ) هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل 
والخصباء أي محسومة (!) بالحجارة ليعرف ولا يوطأء (إلا سويته) في الازهار : قال 
العلماء : يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم» وني 
قدره خلاف. قيل إلى الأرض تغلیظاء وهذا أقرب إلى اللفظ أي لفظ الحديث من 
التسوية 4. ۱ ۱ 


وکذا في « تحفة الأحوذي » (۲/ )١54‏ نقلاً عن « الرقاة ». 


«فلا بد من أحد آمرین : إما أن یکون غير ثابت في نفسه. أو هو 
محمول على غبر ظاهره ولا بد» . 

قلت : آما ثبوته فلا شك فيه. ان له طرقاً كثيرة بعضها في 
«الصحیح» ۳ سبق © ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون القواعد 
العلمية في التصحیح والتضعیف. بل ما كان علیهم ضعفوه. ولو 
كان في نفسه صحيحاًء كهذا الحديث ۲۱ وما كان هم صححوه أو 
مشوه ولو كان في نفسه ضعیفاً. وسياتي لذلك بعض الأمثلة الأخرى 
والله الستعان . 

وأما تاویله, فقد ذکر له وجوهاً واهية آقواها قوله : 


«انه حبر متر وك الظاهر بالاتفاق لأن الأئمة متفقون على كراهة 
تسوية القبر» وعلى استحباب رفعه قدر شبر) . 

قلت : العجب من يدعى الاجتهاد و يحرم التقلید كيف يصرف 
الأحاديث ويتأوها حتى تتفق مع أقوال الأئمة بزعمه بينا الاجتهاد 

۳ وکذلك فعل بعض غلاة الشيعة في کتابه و کشف الارتیاب » (ص‎ )١( 
وهکذا تری أهل‎ ۰)۱۵٩۹ غمز من صحته الکوثری اگهمي  ۱ مقالاته » (ص‎ 


الأهواء ‏ على اختلاف مذاهبهم - يتتابعون على رد الحديث الصحیح بأوهی الشبه 
اتباعاً لأهوائهم» ونعوذ بالله تعالى من اخذلان! 


۔ ۹۰ 5 


الصحیح يقتضي عکس ذلك تماماً! على أن الحديث لا ینانی الاتفاق 
الذکور لانه خاص بالقبر البني عليه فحينئذ یسوی بالارض كا 
سبق عن الأزهار. واتفاق الأئمة إنما هو في الاصل الذي ينبغي أن 
يراعى حين دفن الميت فيرفع قليلاء فهذا لا يعنيه الحديث کا أفاده 
القارىء رحمه الله فها تقدم نقله قريبا في الحاشية (ص 84 - 1١‏ ). 

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم قالوا: 

«لم يرد تسويته بالأرض وإغا أزاد ف ةاي 
الأحاديث» . 

قلت : لو سلم هذافهو دليل على الغماري لا له! لأنه لا يقول 
بوجوب تسطیحه» بل یقول باستحباب رفعه بدون حد» 
وباستحباب البناء عليه قبة أو مسجداً! 


ثم قال الغياري في الجواب الأخيرعن الحديث: 


روهو الصحيح عندنا أنه آراد قبور المشركين التي كانوا یقدسونها 
في الجاهلية» وق بلاد الكفار التي اا الصحاة ردي الله عنهم 
بدليل ذكر العائیل معها) . 

قلت : في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي رضي الله 
عنه إنما كان إلى بعض نواحى المدينة حين كان رسول الله ية فیها 
فهذا يبطل ما ادعاه من أن الار سال كان إلى بلاد الكفار. 


ك 


ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبا المياج إلى 
تسوية القبور» وكان رئيس شرطته. ففيه دليل واضح على أن علياً - 
وكذا عشان رضي الله عنهما فى الأثر المتقدم - كانا يعلمان بقاء هذا 
الحكم بعد وفاته 5 خلافا لما زعمه الغماري. 

۳-عن أبي بردة قال : أوصى آبوموسی حين حضره الموت فقال : 
إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا لمشي ولا يتبعني مجمرء ولا تجعلوا في 
لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري بناء 
وأشهدكم آني برىء من كل حالقة. أو سالقت أو خارقة .قالوا: 
أوسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم. من رسول الله يل 0. 


6 -عن آنس : کان یکره آن يبني مسجد بین القبور ۱ . 
ه ‏ عن إبراهيم أنه كان یکره أن يجعل على القبر مسجداً (» 


وإبراهيم هذا هو أبن يزيد النخعي الثقة الا ماع وهو تابعي 
صغير مات سنة (45)» فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض 

(۱) (الحالقة) : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و (السالقة) : التي ترفع 
صوتهاء و (الخارقة) : التي تخرق ثيابها عند المصيبة . 

(۲) أخرجه أحمد (4/ ۳۹۷) وإسناده قوي . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 6 ورجاله ثقات رجال الشیخین. ورواه أبو بكر 
ابن الاثرم كا ی « فتح الباري » لابن رجب (۰۵/ ۸۱/ ١من‏ الكواكب). 

. بسند صحیح عنه‎ )۱۳4 /٤( رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 


۷ ات 


کانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره بعده َه ¢ فمتی نسخ؟! 

7 - عن المعرور بن سويد قال : ظ 
فعل ربك باصحاب الفیل ۱۱4 و لايلاف ریش 4 » فلم| قضی 
جه ورم والناس. يىتدرول› فقال: ما هذا؟ فقال: مسحد 
آثار أنبيائهم بيعاً! من عرضت له منکم فیها الصلاةء فلیصل 
لم یعرض له منکم فيه الصلاة فلا یصل» ”. 

۷ - عن نافع قال : 

بلغ عمر ین اخطاب آن ناسا تون لش ة التي بويع حتها 
فأمر ہا فقطعت» . 

(۱) سورة الفیل» الاية ۱. 

(۲) سورة قريش. الاية ۱ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۲/ /۸٤‏ ۱) زسننه صحیح عل شرط الشیخین. 

)٤(‏ قلت : رواه ابن آبي شيبة أيضاً (۲/ ۷۳ ۲) ورجاله ثقات كلهم لکنه منقطم 
بين نافع وعمر فلعل الواسطة بینها عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

ثم استدرکت فقلت : يبعد ذلك كله ما آخرجه البخاري في « صحیحه - اخهاد » 
من طريق أخرى عن نافع قال : قال ابن عمر رضي الله عنهی| : 

« رجعنا من العام القبل فا اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا حتها كانت 
رحمة من الله ۰ ۳ 





A 


۸ - عن قزعة قال : سألت ابن عمر: أتي الطور؟ فقال: دع 
= قلت : يعني خفاءها عليهم . فهونص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان حتى 
يمكن قطعها من عمرء فدل ذلك على ضعف رواية 2 الدال عليه الانقطاع الظاهر 
فیها نفسها . 

وما يزيدها ضعفاً ما روی البخاري في « الغازي من « صحیحه » عن سعید بن 
السیب عن أبيه قال : 

« لقد رأيت الشجرةء ثم أتيتها بعد فلم آعرفها» . 

ومن طریق طارق بن عبد الرحمن قال : 

« انطلقت حاجاً. فمررت بقوم یصلون قلت : ما هذا المسجد قالوا : هذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله ب بيعة بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب» فه سبحك 
فقال E To‏ الله يكل تحت الشجرة. فلا خرجنا من 
العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وف رواية : فعميت علينا فقال سعيد : إن 
أصحاب محمد یا لم يعلموها! وعلمتموها أ نتم ! فأنتم أعلم ! 

أقول : ولئن كنا خسرنا هذه الرواية النقطعة كشاهد فيا نحن فيه من البحث بعد 
التأكد من ضعفهاء فقد كسبنا ما هو أقوى منهاء ما يصلح دلیلا لما نحن فيه» وهو 
حديث المسيب هذاء وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ فى شرحه [یاه : 

و والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لا وقع تحتها من الخيرء فلو بقيت لما أمن 
تعظيم بعض الجهال لها حتى ربا أفضى ٠‏ بهم الأمر إلى اعتقاد أن ها قوة نفع أوضرء كا 
نراه الآن مشاهدا فما هو دونباء وإلى ذلك آشار ابن عمر بقوله : « كانت رحمة من 
الله ۰ أي كان خفاؤ ها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى 6. 

قلت : ومن تلك الأشجار التي أشار اليها الحافظ شجرة كنت رأيتها منذ اكثر من 
عشر سنين شرقي مقبرة شهداء أحد. خارج سورهاء وعليها خرق كثيرة» ثم رأيتها في 
موسم السنة الماضية (۱۳۷۱) قد استأصلت من أصلها. والحمد لله. وحمى المسلمين 
من شر غيرها من الشجر وغيره من الظواغیت التي تعبد من دون الله تعالى . 


- ٩۹6 - 


الطور ولا تأتها؛ وقال : لا تشد الرحال إلاإلى ثلائة مساجد . 


4 -عن علي بن حسين : 
أنه رای رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه 
(كذا الأصل) فيدخل فيها فیدعو فدعاه فقال: ألا أحدثك 


رل" تتخذوا قبري عید ولا 5 قور وصلوا علي . فان 


صلاتكه وتسليمكم تبلفنيحیئ کت 


(۱) رواه ابن أبي شيبة أيضاً (۲/ ۲/۸۳) والأزرقي في ۱ أخبار مكة » (ضص )"١4‏ 
وإسناده صحيح. وروی أحمد (8/7) وأبو يعل وابن منده في « التوحيد » (۱/۲۹- 
۲) مثله عن أبي بصرة الغفاري وهو صحيح أيضاً. خرجته في « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » آواخر المائة الثالثةء وی « إرواء الغليل » رقم ( ۷۰ 


(۲) أخرجه ابن آبي شيبة أيضاً (۲/ ۲/۸۳) وعنه أبو يعلى في « مسنده » (ق 
۲ واساعیل القاضي في کتاب «فضل الصلاة على النبي یاو ». الحديث ۲۰ من 
طبع الکتب الاسلامي. ورواه الضیاء في «الختارة» (۱۵6/۱) من طریق أبي يعلى 
والخطيب في «الوضح» (۲/ ۰۳۰ 


وسنده مسلسل باهل البیت رضي الله عنهم إلا أن آحدهم - وهو علي بن عمر 
مستور. كما قال الحافظ في « التقریب ». 


96 


A‏ ی ی E‏ سيم 
ابن حجر » ( ج 4/ رقم4۸) وابن عساکر (4/ ۱/۲۱۷) "۲ من 
طريقين عن سهيل بن آبي سهيل انه رأى قبر النبي يلا ل ۱ 
ومسح» قال : فحصيني حسن بن حسن ین علي ین ابي طالب 
فقال : قال رسول الله َة : لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابرء [ وصلوا علي حيثم| کنتسم. فان صلاتكم 
تبلغني ] » ۲ . 


۰ - عن آبي هريرة قال : قال رسول ال ی «لا تجعلوا بیوتکم 
قبوراء ولا جعلوا قبری عیدا وصلوا علي» فان صلاتکم تبلغني 


(۱) هذا والصادر المذكورة قبله كلها خطوطات وغالبها في الکتبة الظاهریقف 
ومكتبة الأوقاف في حلب . 
(۲) قلت وأخرجه عبد الرزاق أيضاً فى « مصنفه » (۳/ //61/ ٤‏ 559). وسهيل هذا 
أورده ابن أبي حاتم في « الجرج والتعديل » )54/١/5(‏ وذكر له عنه راويين 
آحده) محمد بن عجلان وهو الراوی لهذا الحديث عنه عند ابن أبي شیب والآخر 
سفيان الثوري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وله راو ثالث وهو إساعيل الراوي 
هذا عنه عند ابن خزيمة وهو إساعيل بن عليه وهذه فائدة عزيزة لا تجدها فى كتب 
الرجال فقد روى عنه ثلاثة من الثقات. فهو معروف غير مجهول . والله أعلم . 

(۳) قوله « تبلغني » هذا الحديث وغيره مما تقدم صريح في أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يسمع صلاة المصلين عليه. فمن زعم أن النبي كلخ يسمعها فقد كذب 
عليه » فكيف حال من يزعم أنه يك يسمع غیرها؟! 


ات 


حیشا کنتم» ۲۲ . 


۱ - ورأی ابن عمر فسطاطا» على قبر عبد الرمن فقال : 
«انزعه يا غلام فاغا يظله عمله» ۲۳ . 


۲ - عن أبي هريرة أنه اوصی أن لا یضربوا على قبره 
فسطاطا © . 


۳ - وروی ابن أبي شيبة وابن عساكر (۷/ 45/ ؟) مثله عن 
أبي سعیل اخدری( . 


6 - عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على القبور 


(۱) رواه أبو داود )۲۰٤۲(‏ وأحمد (۳۱۷/۲) بسند حسن . ورواه أبو يعلى في 
« مسنده » (6/ ۰۱۵۹۷ مصورة المكتب من حديث الحسن بن على بن أبي طالب 
بسند فيه نظر. 

(۲) الفسطاط بيت من شعر كما في « اللسان » وی « الكواكب الدراري » (ق 


۷ تفس )٥٤۸‏ : « وکره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط ». 


2۱۸/۱ 
(۳) رواه البخاری تعلیقاً (۲/ ۹۸). 


(5) رواه عبد الرزاق (۱۲۹/4۱۸/۳) وابن أبي شيبة ۰۱۳6/6 والربعي في . 
۱ وصایا العلاء » (۲/۱۱) وابن سعد /٤(‏ ۳۳۸) و اسناده صحیح . 


(۵) وإسناده ضعيف » لکن له طرق أخرى عند ابن عساکر فهو بها صحیح . 


 ةا/ل‎ - 


مل يه ۳ 

۵ عن سعيد بن المسيب أنه قال فى مرضه الذی مات فيه : ادا 
ما مت» فلا تضربوا على قبرى فسطاطاً 29. 

أوصى محمد بن علي أبو جعفر قال : 

الا ترفعوا قبري على الأرض » '". 

۷ - عن عمرو بن شرحبيل قال : 

ولا ترفعوا جدثي - يعني القبر - فإني رأيت المهاجرين يكرهون 
ذلك»(۲۰ , 

واعلم أن هذه الآثار وان اختلفت دلالاتهاء فهى متفقة على 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة أيضا ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات قال أبو 
حاتم وآبو زرعة ۳۹ لا أعرفه » ىا ف ١‏ الجرح والتعديل ( .)556-555/١(‏ 

(۲) رواه ابن سعد (۵/ ۱8۲). 

(۳) رواه الدولابي (۱/ ۱۳۶ - ۱۳6) ورجاله ثقات غير سالم هذا فهو جهول کا 


قال الذهبي ف « الیزان » والحلي الشيعي في « خلاصة الأقوال » (ص ۱۰۸). 
(8) رواه ابن سعد (5/ ۱۰۸) بسند صحیح . 


- ۹۸ - 


الوقوع في الفتنة والضلال» مثل بناء الساجد والقباب على القبور 
وضرب ایام عليهاء ورفعها آکثر من الحد الشروع والسفر 
والاختلاف الیها۲۳ » والتمسح مها ومثل التبرك باثار الأنبياء ونحو 
ذلك. فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذین سمیناهم 
من الصحابة وغیرهم. وذلك يدل على آنهم کانوا جمیعاً يرون بقاء 
علة النهي عن بناء الساجد على القبور وتعظیمها با لم یشرع. ألا 
وهي خشية الضلال والافتتان بالوتی كما نص علیها الامام الشافعي 
رحمه الله فها سبق. بدلیل استمرارهم على القول بالحكم العلول 
بهذه العلت فان بقاء آحدهیا یستلزم بقاء الاخر» كا لا يخفى. 
وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهة بناء الساجد على القبور 
ظاهر. آما الذین صرحوا بالنهي عن غير ذلك» مثل رفع القبر 
وضرب الخيمة عليه ونحوه ما آجملنا الکلام عليه آنفاًء فهم یقولون 
ببقاء الحكم الذکور من باب أولى» وذلك لوجهین : 


الأول: أن بناء الساجد على القبور آشد جرماً من رفع القبور 
وصرب الخيام علیها لما ورد من اللعن على البناء. دون الرفع 
والضرب المذكور. 


(۱) الاختلاف اليها أي : إكثار التردد لزيارتهاء وهذا مستفاد من قوله کل 
« اللهم لا تجعل قبري عيداً ». ۱ 


ا 


الثاني : أن الفروض في آولئك السلف الفهم والعلم فإذا 
ثبت عن أحد منهم النهي عن شيء هو دون ما نهی عنه الشارع 
ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضاًء 
حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي اليه لأن یه عما هو دون هذا 
يستلزم النهي عنه من باب أولى» كا لا يخفى . 

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل. 
لخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم. مع مصادمته 
للأحاديث الصحيحة . والله الستعان . 


٠٠ه‎ 


| امز یاس . 
حكمة نحريم بناء المساجد على القبور 


من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة 
على التوحيد امخالص. ثم طرأ عليهم الشرك. والأصل في هذا قول 
الله تبارك وتعالى : ل كان الناس أمة واحدة» فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين ١#‏ قال ابن عباس رضي الله عنه : 

«کان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»”" . 





(۱) سورة البقرةء الاية 7١7‏ . 

(۲) رواه ابن جرير في « تفسيره » /٤(‏ 71/08 بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله) 
والحاكم (7/ 0155) وقال : 

« صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 

قلت : وعزاه ابن عروة الحنبلي لصحيح البخاري وهو وهم . وأما ما رواه العوفي 
عن ابن عباس : (كان الناس أمة واحدة) يقول : كانوا كفاراً (فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرین) . فلا يصح عن ابن عباس. لأن العوقي ضعيف لا يحتج به. ولقد 
أخطأ الفخر الرازي وغيره من المفسرين في حكايتهم لهذا القول عن ابن عباس ساكتين- 

۱ ید 


ایا 


قال ابن عر وة الحنبلي في «الکواکب» (۲۱۲/۰/ :)١‏ 


«وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن 
قابیل وبنیه عبدوا النار» . 

قلت : وفیه رد أيضاً على بعض الفلاسفة واللاحدة الذین 
یزعمون أن الأصل فى الانسان الشرك, وأن التوحید هو الطاریء! 

ویبطل هذا ویو ید الاية السابقة حدیثان صحیحان : 


الأول : : قوله كك فيا پرویه عن ربه: »نی خلقت عبادي 
یت و | ۳ الشياطين ا زب بر 
به سلطانا» ۲ . ۱ 


=عنه» وطذا قال الحافظ ابن كثير (۲۵۰/۱) 
« والقول الأول عن ابن عباس ا سنداً رفحي لات الناس کانوا على ملة آدم 
حتى عبدوا الأصنام. فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلا فکان آول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض ». 
وهذا القول هو الذی صححه ابن القیم فى « إغاثة اللهغان » 0۲۰۰۱۷ 
)١(‏ أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال يقال : جال واجتال : إذا ذهب 
وجاء ومنه. الجولان في الحرب«نبهاية». ونحوه في « غريب ا حر بي ). 
(۲) رواه مسلم )٠١۹/۸(‏ وأحد (4/؟57١)‏ والحربي في « الغريب » 
(/ 7/74) والبغوي ی « حديث هدبة بن خالد » (۲/۲۵۱/۱) وابن عساكر 
(۳۲۸/۱۵/ ۱). ۱ 
ل ۱۰۲ - 


الثاني : فوله مي : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
هودانه وینصرانه ویجسانه كا تج البهيمة بهيمة جهای هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». قال آبو هریرة: واقرآوا إن شتتم 
ل فطرة الله التي فطر الناس علیهلا لا تبدیل لخلق ال . 
الاية ۲۳ . 

ذا تین هذاه فإن من الهم جدا أن یعلم السلم كيف طرا 
الشرك على الو منين بعد أن کانوا موحدین؟ 

لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله 
سبحانه في قوم نوح: « وقالوا لا تذرزن افتکم ولا تذرن ودا ولا 
سواعاً ولا يغوث ويعوقونسرا) ”أن هو لاء الخمسةودأومن ذكر معه 
كانوا عباداً صالحين» فلا ماتوا آوحی الشيطان إلى قومهم أن يعكفوا 
على قبورهم ثم أوحى إلى الذين جاءوا من بعدهم أن یتخذوا لهم 
أصنامء وزين لهم ذلك بانه أدعى لهم على ان پذکروهم. فيقتدوا 
بأعم| هم الصالحةء ثم أوحى إلى الجيل الثالث أن يعبدوهم من دون 
الله تعالى وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك! فأرسل الله هم 
نوحاً عليه السلام آمراً هم أن يعبدوا الله تعالی وحده فلم یستجیبوا 

(۱) رواه البخاري (4۱۸/۱۱) ومسلم (۵۲/۱۸) والدولابي (۱/ ۹۸) وغيرهم 
وقد خرجته في « الارواء » رقم ۱۲۲۰ 

(۲) سورة الروم الآية ۳۰. 


(۳) سورة نوح الاية ۲۳ . 


ا اه 


له إلا قليلا منهم . وقد حکی الله عز وجل قصته معهم في سورة 
ف 

«أن هو لاء الخمسة آسیاء رجال صالحين من قوم نوح» فلا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى فومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا 
يجلسون أنصاباً. وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت». 

ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف رضي 
الله عنهم . 

وق «الدر المنثور» (5594/5): 

ذکر وا عند آبي جعفر (وهو الباقر) يزيد بن المهلب» فقال : آما 
إنه قتل في آول أرض عبد فیها غير الله ثم ذکر «ودا؛ قال : 

ووكان ود رجلا مسلا وكان محبباً فى قومه» فلا مات عسكروا 
حول قبره في أرض بابل» وجزعوا علیه. فلا رأى إبليس جزعهم 
عليه تشبه في صورة إنسان» ثم قال: أرى جزعكم على هذاء فهل 
لكم أن أصور لكم مثله. فيكون في ناديكم فتذكر ونه به؟ قالوا: 


۳ 


نع فصور هم مثله» فوضعوه في نادیپم. وجعلوا یذکرونه فلا 
رای ما بهم من ذکره. قال: هل لكم أن أجعل لکم في منزل كل 
رجل منکم عثالا مثله. فیکون في بیته» فتذکرونه؟ قالوا: نعم. 
فصور لكل أهل بيت تمثالاً مثله. فأقبلواء فجعلوا یذکرونه به 
قال : وأدرك آبناژ هی فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهأ من دون الله “١‏ قال : وكان 
أول ما عبد غير الله في الأرض «ود» الصنم الذي سموه بود ". 
فاقتضت حكمة الاله تبارك وتعالى ‏ وقد أرسل محمد ب خاتم 
الرسل» وجعل شريعته خانمة الشرائع - أن ينهي عن كل الوسائل 
التي يخشى أن تكون ذريعة ‏ ولو بعدحين ‏ لوقوع الناس في الشرك 
الذي هو أكبر الكبائر فلذلك هى عن بناء المساجد على القبور كا 
نى عن شد الرحال إليهاء واتخاذها أعياداً" والحلف بأصحاببهاء 


(۱) زاد في « الكواكب » من رواية ابن أبي حاتم « أولاد اولادهم «. 

(۲) قلت : ورواه ابن أبى ي حاتم أيضاً ىا في « الکواکب الدراری » لابن عروة 
الحنبلي )7١/1١١7/57(‏ وساق إسناده. وهوحسن إلى أبي الطهر هذاء ولم أعرفه ولم 
يورده الدولابي في « الکنی والاسیاء 9 الكنى » ولا غيرههما ولعله من 
الشيعة ولم يورده الطوسي في « الکنی » من « فهرست رجال الشيعة ». 

(۳) قال النووي في أداب زيارة قرەب من کتابه « مناسك الحج » (۲/۱۹) وهو 
مخطوط في ظاهر ية دمشق (عام - 7”565) : = 


- ۰۵ 


إذ کل ذلك یو دي إلى الغلو بها وعبادتها من دون الله تعالی - لا سها 
عند انطفاء العلم . وكثرة الجهل وقلة الناصحين» وتعاون شیاطین 
الجن والأنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله تبارك 
وتعالى» ولا يخفى أ نه إذا كان من السلّم عندنا معشر السلمین أ ن من 
حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة هو سد الذريعة وعدم 
التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في تلك الأوقات» فالذريعة 
في التشبه بهم في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها أقوى 
وأوضح › ألا ترى أننا حتى اليوم لم نجد أي أثر سيء لصلاة بعض 
الناس نی هذه الأوقات النهي عنهاء بيا نری أسوأ الآثار للصلاة في 
هذه المساجد والشاهد البنية على القبور؛ من التمسح بها ١‏ 


۱ كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبرء قال : 
وإنما ذلك للغرباء قال : ولا باس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر 
النبي و فيصلي عليه» ویدعو له ولابي بكر وعمر رضي الله عنهیا . قال الباجي : 
فرق مالك بين أهل الدينة والغربای لأن الغر باء قصدوا ذلك» واهل اه متيعود 
بها. وقد قال كل : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ». 


(۱) قال النووي نی کتابه : مناسك الحج » (۲/۱۸) : 

« لا جوز آن یطاف بقبره ية ۰ ویکره إلصاق البطن والظهر بجدران القبر قاله 
الحليمى وغبره؛ ویکره مسحه بالید وتقبیله. بل الادب.آن یبعد منه.. . هذا هو 
الصواب . وهو الذي قاله العلاء وأطبقوا عليه» وينبغي تین العوام نی 
غالفتهم ذلك. فان الاقتداء والعمل إنما یکون بأقوال العلاء ولا یلتفت إل محدثات - 


چ 


3 


والاستغاثة بأصحابهاء والنذر لحاء والحلف بها بل والسجود ضا 
وغير ذلك من الضلال مما هو مشاهد معروف. فاقتضت حكمته 
تبارك وتعالى تحريم كل هذه الأمور» حتى يعبد الله تبارك وتعالى 
وحده ولا يشرك به شيء» فيتحقق بذلك أمره تعالى بدعائه وحده في 
قوله« وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأي. 


وان ما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن يجد كشيراً من 
المسلمين قد وقعوا في مخالفة شريعة سيد المرسلين کل التي جاءت 
بالابتعاد عن كل ما يخدج بالتوحيد» ثم يزداد أسفا حين یری قلیلا 
أو کیرا من الشایخ يقرونهم على تلك المخالفة, بدعوی ى أن نياتهم 
طيبة ! ويشهد الله أن كثيراً منهم قد فسدت نیاتهم وران عليها 
الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ. بل تسويغهم كل ما 


= العوام وجهالاتهم. ولقد أحسن السيد الجليل آبو علي الفضيل بن عياض ف قوله ما 
معناه : « اتبع طرق اضدی ولا يضرك قلة السالکین. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر 
بكثرة الهالكين » ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البرکة» فهومن جهله 
وغفلته. لأن البر كة فا هي فیا وفق ف لش وأقوال العلماء. تن اد 
حخالفة تن ۷ 
: رحم الله 0 النووي فانه بهذه الكلمة أعطى هؤ لاء 52 الذین 
يتمسحون بالقبورفعلاً. أو يحبذونها قولاً ما يستحقونه من النزلق حيث جعلهم من 
العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلى جهالاتهم ! e‏ ۱ 
(۱) سورة ابشسن. الاية ۱۸. ۱ 
- 1۷ - 


یرونه من مظاهر الشرك بتلك الدعوی الباطلة؟ ۳ أين النية الطيبة 
يا قوم من ناس کلیا وقعوا في ضیق جاءوا إلى ميت یرونه صالخا 
فیدعونه من دون الله ویستغیئون به ویطلبون منه العافية والشفاء 
وغير ذلك مما لا يطلب إلا من اللهء وما لا يقدر عليه إلا الله؟! بل إذا 
زات قدم دابتهم نادوا: يا الله يا باز! بیغا هؤ لاء المشايخ قد يعلمون 
أن النبي ييا سمع يوما بعض الصحابة يقول له: ما شاء الله 
وشئت! فقال : أجعلتني لله ندا؟! ۱۱ فإذا كان هذا إنكار رسول الله 
ا على من آمن به َة فراراً من الشرك فلاذا لا ینکر هو لاء 
المشايخ على الناس قوم : يا الله يا باز! مع أنه في الدلالة على الشرك 


(۱) ولقد جری نقاش طويل بعد بضع سنين من تاليف هذا الكتاب بيني وبين 
أحد الخطباء يوم الجمعة في بيته حول الاستغاثة بغير الله» فصرح الشيخ بجوازها 
بحجة أن المستغيث يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفع! فقلت له : لو كان الأمر كذلك 
فلاذا يناديه؟ قال : واسطةء قلت : الله أكبر : قلتم | قال غيركم ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى (سورة الرمز الآية ۳) ! ثم قلت له: فإذا كنتم تعتقدون 
حقاً أنهم لا يعتقدون فيهم ضراً ولا نفعاً» فهل ترى باسا من أن يكشف المستغيث بغير 
الله عن عقيدته التي تزعمها بقوله : ديا باز؟ يا من لا يضر ولا ینفع ! أغثني» هل يجوز 
مثل هذا النداء عندك؟ فقال: نعم يجوز! قلت: فهذا أكبر دليل على أنك أنت فضلاً 
عن العامة ترى أن في ندائهم نفعاء وإلا سويتم بين ندائهم وبين نداء الجمادات 
والأحجار بل الأصنام» وما اظنكم ترون جواز ندائها اشا ااا 
تنفع! فبهت . (فاعتبر وا يا أولي الأبصار). 

(۱) حديث صحیح› تجد تخر جه فى « الأحايث الصحيحة » (۱۳۹). 


- ٠١م8‎ 


آوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وششت؟! ولاذا نری العامة 
یقولون دون أي تحرج : «توکلنا على الله وعليك» و«مالنا غير الله 
وأنت»؟! ذلك لان هو لاء الشایخ إما آنهم مثلهم في الظلال وفاقد 
الشيء لا يعطيه! وإما آنهم یدارونهم» بل یداهنونهم كي لا یوصموا 
ببعض الوصیات التي تقضي على وظائفهم ومعاشاتهم ! غير مبالین 
بقول الله تعالى إنالذين یکتمون ما آنزلنا من البینات وال هدى من 
بعد ما بیناه للناس في الکتاب آولشك يلعنهم الله ویلعنهم 
اللاعنون6 ۲۱۱۲ . 

يا حسرة على هؤ لاء السلمین. لقد كان الفروض فیهم أن 
يكونوا دعاة حمیع الناس إلى دين التوحید. وسببا انقاذهم من 
الوثنية وأدرانهاء ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم أهواءهم 
عادوا مضرب مثل للوثنية من قبل المشركين أنفسهم فصاروا 
يصفوهم بأنهم كاليهود في بنائهم المساجد على القبور! فقد جاء في 
كتاب «دعوة الحق» للاستاد عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى 
(ص۱۷۰- ۱۷۷) : ۱ ۱ 

«وقد سجل على السلمین هذه الوثنية الستشرق الانکلیزی 
اللئيم «ادوارد لین» في کتابه «الصریون الحدئون» فقال (ص ۱1۷- 
:)١4١‏ 


۱۵۹ سورة البقرة» الأية‎ )١( 


- ۲۰۹ - 


. «ويحمل المسلمون ‏ وبخاصة المصريون_على اختلاف مذاهبهم 
ما عدا الوهابيين ‏ للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند 
هما في القرآن أو الأحاديث أكثر ها يحملون للاحیاء 
منهم . ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين 
مساجد كبيرة جميلة , وینصبون فوق قبور من هم أقل شهرة 
منهم بناءً صغيراً مبيضاً بالكلس ومتوجاً بقبة» ويقام فوق القبر 
مباشرة نصب مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى 
«تركيبة» أومن الخشب ويسمى تابوتأء ويغطى النصب عادة بالحرير 
أو الكتان الطرز بالآيات القرآنية» ويحيط به قضبان أو ستر من 
الخشب يسمى مقصورة وأكثر أضرحة الأولياء فى مصر مدافن إلا 
أن أكثرها يحتوي على آثار قليلة هم» وبعضها ليست إلا قبوراً 
فارغ أقيمت تذكاراً للميت - إلى أن يقول ‏ وقد جرت العادة أن 
يقوم السلمون - كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم. 
وتبييضهاء وزخرفتهاء وتغطية التركيبة أو التابوت أحياناً بغطاء 
جديد» وأكثر هو لاء يفعلون ذلك رياء ( كما كان یفعل الیهود» . ۱ 

علم الكفار الغربيون هذه الضلالة التي وقع فيها كثير من 
المسلمين لا سما الشيعة منهم. فاستغلوها حتى في سبيل تحقيق 
ی ین یی وأما الاخرون فیفعلونه تعبداً وتقربا ۲ الله 
بزعمهم . 

- ۱۰ - 


مطامعهم الاستعياريق فقد قال فضيلة الاستاذ الشیخ أحمد حسن 
الباقوري في فتوی له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب 
والساجد علیها: 

«ومهذه الناسبة. آذکر أن احد کبار الشرقیین حدثني عن بعض 
أساليب الاستعار في اسيا أن الضرورة كانت تقضي بتحويل 
القوافل الآتية من اند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاه 
جديد للمستعمر فيه غاية» ولم تجد أية وسيلة من وسائل الدعاية في 
جعل القوافل تختاره. 

وأخيراً اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة 
في هذا الطريق . 

وما هو إلا أن اهتزت الاشاعات بن فيها من الأولياء وبا شوهد 
من كراماتهم ! حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة! 

وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء أن يقلعوا عن تضخيم المقابر» فإنها نُعَرَة للفرد. 
ودعوة إلى الأنانية» وإلى الأرستقراطية الممقوتة التي قتلت روح 
الشرق. ` 

وأن يعودوا إلى رحاب الدين التي تسوي بين الناس جميعاًء أحياء 
أو وان 

- ۱۱۱ - 


لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوی وما قدمت یداه من أعمال 
خالصة لوجه الله» ۲۱ . 

وقال الکاتب القدیر والز رخ الشهیر الأستاذ الحقق رفیق بك 
العظم في خاتمة ترجمة آبي عبيدة رضي الله عنه من کتابه «آشهر 
مشاهير الاسلام) (رص 5 6 تحت عنوان وكلمة في 
القبور) : «لا نرید بهذا العنوان البحث عن تاريخ القبور کالنواویس 
والأهرام وما شاکلها من معالم الوثنية الأولى وإنما نرید الوقوف 
بفكرة القاریء عند اختلاف الو رخين في مکان قبر آبي عبيدة» 
كاختلافهم في تعیین کثبر من قبور جلة الصحابة الكرام الذین دوخوا 
هذا اللك العظیم وتحلوا بتلك الشیم الشماء. وبلغوا من الفضل 
والتفضل والتقوی والصلاح غاية لم یبلغها أحد من الاولین 


والااخرین . 


وقد بسط ال رخون آخبار آولئك الرجال العظام» وعنوا بتدوین 
آثارهم العظيمة في فتوح المالك والبلدان» حتی لم یترکوا في 
النفوس حاجة للاستزادة ونعم ما خدموا به الأمة والدين . 


(۱) ۱ ليس من الاسلام » (ص 14 للاستاذ عمد الغزایی . 
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إن القاریء إذا وقف بفکره عند هذا الأمر وقفة التأمل» لا یلبث 
أن يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظام 
واختفاء آمکنتها عن نظر نقلة الأخبان ومدوني الآثار على جلالة 
قدر أصحابها وشهرتهم التي طبقت الافاق وملأت النفوس إعظاما 
لقدرهم و اقرارا بفضيلة سبقهم بالايمان ونشرهم دعوة القران . 

لا جرم أن القاریء آقل ما تحدثه به النفس عند التأمل فى هذا 
الأمر: أن اولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين» وتشاد 
عليها القباب العاليات ذات الأساطين. إذا لم يكن لشهرتهم 
بالصلاح والتقوى وصدق الايمان وصحبتهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فلا أتوه من كبار الأعمال» التي تعجز عنها أعاظم 
الرجال. فكيف غابت قبورهم عن نظر الو رخین» ودرست 
أجداثهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعین» حتى اختلف فى 
تعيين أمكنتها أرباب السير» وعفى على أكثرها الأثرء إلا ما علموه 
بعد بالحدس والتخمین. وأظهر وا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين. 
مع أن الشاهد عند المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما يبلغ 
الغاية بالتانق في رفعها. وتشييدهاء ورفع القباب عليهاء واتخاذ 
المساجد عندهاء لا سما قبور الأمراء الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر 
يشكر في الاسلام والمتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل 
أحكام الإيمان. ولا نسبة بينهم وبين آولئك الرجال العظام كأبي 


-١١ - 


عبيدة بن الجراح وإخوانه من کبار الصحابة الکرام الذین تلقوا 
الدین غضا طرياء وبلغوا بالتقوی والفضيلة مکانا قصیا؟ 
والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم یکونوا في عصرهم 
بأقل تقديراً لقدر الرجال وتعظما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير 
الأبطال وأخيار الأمت إلا آنبم كانوا يأنفون من تشييد قبور 
الأموات. وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من 
صاحب الشريعة الغرای الحنيفية السمحة التي جاءت لاستئصال 
شأفة الوثنية» ومحو آثار التعظيم للرفات. أو العكوف على قبور 
الأموات» ویرون أن خيرالقبور الدوارس ٠‏ وأن أشرف الذكر في 
أشرف الاعیال» لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار 
الصحابة» وجلة المجاهدين إلا ما ند ثم اختلف نقلة الأخبار في 
تعيين أمكنتها باختلاف الرواة» وتضارب ظنون الناقلين. ولو كان 
في صدر الاسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات 
. بتشييد القباب والمساجد عليهاء لما كان شيء من هذا الاختلاف». 
ولا غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الکرام» كما لم تغب 
قبور الدجاجلة والتمشیخین التي ابتدعها بعد العصور الاول 


() قلت : هذا لیس بحدیث. والسنة رفع القبر عن الارض نحوشبن وبیانه في 
كتابي ١‏ أحكام الجنائز وبدعها » (ص ۸ ۲۰۹ طبع الکتب الاسلامي) . 


د 


متدعه السلمن وخالموا فعل الصحابة والتابعين. حتی باتت 
أكثر هذه القباب تمثل هیاکل الأقدمين» وتعید سيرة الوثنية بأقبح 
آنواعها» وأبعد منازعها عن الحق» وأقربها إلى الشرك» ولو اعتبر 
الدین» وبهم نصرالله الا سلام لما اجتر آوا على افامة القباب على 
القبور. وتعظیم الاموات تعظما يأباه العقل والشرع» وخالفوا في 
هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فاضعناها 
وأسرار شريعته فعبثنا بها. وإليك ما رواه في شأن القبور مسلم في 
«صحیحه» عن أبي اياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله یر أن لا 
تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته . وني صحيحه أيضا 
عن ثامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب 
(ر ودس ) فتونی صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوی ثم قال 
سمعت رسول الله يكن يأمر بتسویتها ا 


(۱) الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها 
مساجد ويقصدها بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين 
كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثاهیا فلتراجع في مظانها من كتب القوم» 
كالواسطة وإغائة اللهفان وغيرهه . 

قلت : وراجم لذلك كتابنا « أحكام الجنائز ». 


- ۱۱۵ 


هکذا بلغونا الذين آدوا لینا آمانة رسول الله بل » ثم تأكيدا 
لعهد الأمانة بدژوا بکل ما آمرهم به الرسول بانفسهم. لنستن 
بسنتهم » ونهتدی مهدي بیهم . ولکن قصرت عقولنا عن إدراك 
معبی تلك احزئیات» وانحطت مدارکنا عن مقام العلم بحكمة 
التشریع الاهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشیید القبور» اتقاء 
بعقولنا القاصرق بالشرع» فحكمنا بجواز تسیید القبور استجابا 
لثل هذه احزئیات» حتى أصبحت كليات» وحرقا ٤‏ الدین» 
وإفساداً لعقيدة التوحيد» إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها 
امساجد وقصدنا رفانها بالنذون والقربات» ووقعنا من ثم فيا 
لأجله آمرنا الشارع بطمس القبور ۰۷ كل هذا ونحن لا نزال في 
غفلة عن حكمة الشرع. نصادم الحق ویصادمنك ۳ 
الحالكين». 

قلت: وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة 
عصر به آن الشرك قد زال» وانه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم 
واستنارة العقول مها ! 

وهذا ظن باطل. فان الواقع يخالفه. إذ أن المشاهد أن الشرك 

. أنظر تعليقنا السابق‎ )١( 
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على اختلاف آنواعه ومظاهره لا یزال ضارباً آطنابه في اكشر بقاع 
الأرض» ولا سا نی بلاد الغرب عقر دار الكفرء وعبادة الأنبیاء 
والقدیسین» والأصنام والمادة» وعظیاء الرجال والأبطال» ومن آبرز 
ما يظهر ذلك للعيان انتشار التاثيل بینهم وان ممايؤ سف له أن هذه 
الظاهرة قد أخذت تنتشر رویدا في بعض البلاد الاسلامية دون أي 
نكيرمن علاء المسلمين! ٠‏ ظ 


وما لنا نذهب بالقراء بعیدا؟ فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة 
الشيعة منهم ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود 
للقبور» والطواف حوفا. واستقباها بالصلاة والسجود. ودعائهم 
" من دون الله تعالى وغير ذلك مما سبق ذکره.. 

على اننا لو فرضنا أن ارش فد طت مه ادان الشركيات 
والوثنيات على اختلاف أنواعهاء فلايجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل 
التي يخشى أن تؤ دي إلى الشرك لأننا لا نأمن أن تؤ دي هذه الوسائل 
ببعض المسلمين إلى الشرك» بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه 
الأمة في آخر الزمان - إن لم يكن قد وقع حتی‌الان !- وإليك بعض 
النصوص الواردة في ذلك عن النبي ی حتى تكون على بينة من 
الأمر: ۱ ۱ 
۱ - لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي 
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الخلصة» ۷ وکانت صنا تعبدها دوس ف الحاهلية بتبالة 0 


؟ ‏ «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : 
« هوالذي أرسل رسوله بافدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كرهالمشركون ۳6 أن ذلك تاماًء قال :إنه سيكون من ذلك ما شاء 
الله » ثم يبعث الله ریا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة 

(۱) هي موضع بالیمن» وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال : « أهون على 
الحجاج من تبالة ». لأن تلك بالطائف (نووي). 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ 16) ومسلم (۸/ ۱۸۲) وأحمد (۲۷۱/۲). 

(۳) سورة الصف» > الاية 9. 

(5) ف هذا الحديث بيان أن الظهور الذکور في الآية لم يتحقق بهامه: ولفا یتحقق 
ف فى المستقبل. ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته يك في زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم ولا يكون العام إلا بسيطرة الاسلام على جمیع الكرة الارضية 
وسیتحقق هذا قطعاً لاخبار رسول الله ل بذلك. فقد صح عنه ية أنه قال : 

« لیبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولاوبرإلا أدخله 
الله هذا الدین» بعز عزيز أو بذل ذلیل» عزاً يعز الله به الاسلام وذلاً يذل الله به 
الكفر ». 

رواه أحمد )٠١* /٤(‏ وابن بشران فى « الأمالي » ۱/۰ والطبراني في « 5 
الكبيرء )١/١75/1(‏ وابن منده في كتاب الايمان « (۱/۱۰۲) والحافظ عبد الغني 
المقدمي في » ذكر الاسلام » )١ /١55(‏ وقال : « حديث حسن صحيح » والحاكم 
(4/ ۳۰ -۳۱) وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي! وإنما هوي 


- ۱۱۸ - 


خردل من إيمان. ی ید وتا ات بت لین 


آبائهم» 0 
“ولا د تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي با مشركين» وحتى 
تعبل قبائل من آمتي الأوثان» كر 
£ رآ تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض : اللهء الله وی 
- على شرط مسلم فقط. 
وله عنده وعند ابن منده شاهد من حديث المقداد بن الأسود وهو على شرط مسلم 
أيضاً : ۱ 
فهذا الحديث مفسر للاية الكريمة. فعلى ضوثه وبمعناه الواسع الشامل يجب أن 
تفسر الاية المذكورة. ومن جزئيات الاية والحديث ما صح عنه يي أن المسلمين 
سيفتحون مدينة روما عاصمة البابا بعد فتحهم القسطنطینیة وقد تحقق الفتح الاول» 
فلا بد أن يتحقق الفتح الثاني (ولتعلمن نباه بعد حین) . 
(راجع حديث الفتح وتخريجه في « الأحاديث الصحيحة » رقم 4). 
واتباعهم لسنة نبيه » واجتنابهم لحرماته. واتحادهم على ما یرصیه سبحانه وتعال » وي 
الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السير نحو ذلك. حقق الله تعالى الامال . 


(۱) رواه مسلم (۸/ ۱۸۲) وكذا أحمد کا في « الكواكب » (۲/۱۳۰ - تفسیر 
۰ وقال : « وسنده صحیح »۰ قلت : ورواه آبو يعلى في « مسنده » (ق 
۹ والحاکم /٤(‏ 441 - 46۷ و 044) مستدرکاً له على مسلم فوهم ! 

(۲) رواه آب و دارد (۲/ ۲۰۲) والترمذی (۳/ ۲۲۷) وصححه والحاكم /٤(‏ ۰41۸ 
0٩‏ والطيالسي (رقم )44١‏ وأحمد (۰/ ۲۸4) والحربي في « الخضریب » . 
(۵/ ۱/۱۷۷) من حدیث ثوبان مرفوعاء وقال الحاكم: « صحيح على شرط < 
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رواية : لا إله إلا الله )۱ . 
ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه 
الأمة» فاد الأمر کذلك فیجب عل المسلمين أن يبتعلوا عن كل 
رسول الله يهو وحذ ر أمته منه . 
الو من هدى إلا ما شاء اللهء وإنما الهمدى والنور فا جاء به الرسول 
كه . وصدق الله العظيم إذ يقول: « قد جاءكم من الله نور 
= الشيخين ) ووافقه الذهبي! ولغا هو على شرط مسلم فقط وقد أخحرج أصل هذا 
الحديث في صحیحه (۸/ 362 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطيالسي 
(۲۵۰۱). ۱ 
۱۱( رواه مسلم )٩۱/۱(‏ والترمذي EM‏ وت والحاكم (4/ 1۹6 ۰ 
۵ وأحمد (۳/ ۱۰۷ و ۲۵۹ و ۲3۸) وابن منده في « التوحید » )۱/4٩(‏ ویوسف 
ابن عمر القواس ف « حديثه » (58/ )١‏ والرواية الثانية له وهي رواية لأحمد والحاكم 
وقال : « صحیح على شرط مسلم » وهو ک| قال : 
وله عنده شاهد من حدیث ابن مسعود وصححه على شرط الشیخین ووافقه 
الذهبي . ۱ 


(۲) سورة الائدت الایتان ۰-۱۵ 35 . 


- 1° - 


التص‌|اسارس 


كراهة الصلاة فى المساجد البنية على القبور ‏ 


بعد أن انتهينا من الاجابة عن الشبهات المتقدمة. وتبين منها 
للقارىء الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر 
إلى يوم الدین» وفرغنا من بیان حكمة التحريم » يحسن بنا أن ننتقل 
إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور. ألا وهي حكم 
الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. 


ذكرنا فيا سبق (ص ۳٠‏ ) أن النهي عن بناء المساجد على القبور 
يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم 
النهي عن الغاية بالأولى والأخرى»فينتج من ذلك أن الصلاةفى 
هذهالمساجد منهيعنها , والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي 
البطلان کے هو معروف علد العلاء ١‏ وقل قال ببطلان الصلاة 
(۱) قلت : وذلك لأن الصلاة نی هذه الساجد منهي عنها بعينهاء ولهذا فرق 
العلماء بين أن یکون النهي لعنی يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا یکون مختصاً بها 
NNE‏ 


فیها الا مام جد وغره» ولکنا بری آن السالة تحتاج إلى تفصیل 
فاقول : ۱ 


قصد الصلاة فى المساجد البنية على القبور یبطل 
الصلاة 


إن للمصلي في الساجد المذكورة حالتین : 


الاو : أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما 
يشل كدر من العامة ق ام 


الثانية: أن يصلى فيها اتفاقاً لا قصدا للقبر. 

ففي ا حالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل ف بطلانها 
لأنه إذا هی کا عن بناء المساجد على القبور. ولعن من فعل ذلك. 
اي يبد الصاد” ة فيها أولى» وب 
سبق قريباً . ۱ 


للحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي (ص ۳؟). 


5 انظر توضيح هذه المسألة اطامة وبعضص الأمثلة علیها في « جامع العلوم والحكم 1 
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کراهة الصلاة في الساجد الذ کورة ولو لم تقصد 
من أجل القبر 

وأما في الحالة الثانية» فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيهاء 
وإنما الكراهة فقط. لأن القول بالبطلان فى هذه الحالة لا بد له من 
دليل خاصء والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا 
يمكن سحبه على هذه الحالةء ذلك لأن البطلان فى الحالة السابقة إغا 
صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبرء وهذاالنهي لايتصور 
الا مع تحقق قصد البنای فيصح القول بأن قصد الصلاة نی هذا 
المسجد يبطلهاء وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد. فليس 
عليه نبي خاص يمكن الاعتاد عليه فيه ولا يمكن أن يقاس عليه قياساً 
صحيحاً بله اولوياً. ظ 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون 
البطلان» أقول هذا معترفاً بان الموضوع يحتاج إلى مزيد من 
التحقيق. وأن القول بالبطلان محتمل. فمن كان عنده علم في شيء 
من ذلك. فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكوراً مأجوراً. 

وأما القول بكراهة الصلاة فى الساجد البنية على القبور» فهذا 
أقل ما يكن أن يقوله الباحث» وذلك لأمرين: ظ 

الأول : أن فى الصلاة فيها تشبهاً باليهود والنصارى الذين كانوا 

- ۱۲۳ - 


ولا یزالون یقصدون التعبد في تلك الساجد البنية على القبور! (). 


الثاني : أن الصلاة فیها ذريعة لتعظیم القبور فیها تعظما 
ارجا عن حد الشرع. فینهی عنها احتياطاً وسدا للذريعة, لا 
سها ومفاسد الساجد البنية على القبور ماثلة للعيان كما سبق مرارأء 
وقد نص العلاء على كل من العلتین» فقال العلامة ابن الملك من 
علاء الحنفية : 


نما حرم اتخاذ الساجد عليهاء لان في الصلاة فيها استناناً بسنة 
الیهود) . ۱ 1 

نقله الشیخ القاري 2 «المرقاة» ۸۱۱ ۷*۰( وأقره» وكذلك فال 
بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي . 


(۱) قرأت مقالاً في مجلة « المختار » عدد مايو ۱۹۵۸ تحت عنوان « الفاتيكان 
المدينة القديمة القدسة » يصف فيه كاتبه « رونالد كارلوس بيتي » كنيسة بطرس في 
هذه المدينة فيقول (ص )5١‏ : 

« إن كنيسة القديس بطرس وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم السيحي. تقوم 
على ساحة مکرسة للعبادة المسيحية منذ أكثر من سبعة عشر قرناء انا قائمة على قبر 
القديس نفسه : صياد السمك. حواري المسيح» وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر 
الأثرية» والخرائب الرومانية القديمة ». 

ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص ف أيام الأعياد الكبيرة للعبادة! 


- 1١775 - 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص ۲۲) : 

«واتخاذ الکان مسجداً هو أن یتخذ للصلوات الخمس وغيرهاء 
كما تبنی الساجد لذلك. والکان المتخذ مسجداً إنما یقصد فيه عبادة 
الله ودعاو ه لا دعاء الخلوقین» فحرم ول أن تتخذ قبورهم مساحد 
تقصد الصلوات فیها كا تقصد الساجد. وان كان القاصد لذلك 
غایقصد عبادةانوحده لأنذ لك ذر یعة إلى آن‌یقصد واالسجد ‏ 
لأجلصاحبالقبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهی رسول 
الله َة عن اتخاذ هذا الکان لعبادة الله وحده لثلا یتخذ ذريعة إلى 
الشرك بالله . والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة 
راجحة. ينهى عنه کا نبي عن الصلاة في الأوقات الثلائت لما في 
ذلك من المفسدة الراجحة. وهو التشبه با مشركين الذي يفضي إلى 
الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة 
لامکان التطوع في غير ذلك من الاوقات. وهذا تنازع العلماء في 
ذوات الأسباب ۲ فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات. وهو أظهر 
قولي العلماء. لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة 
الراجحة. وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات. 


(۱) قلت : يعني الصلوات ذوات الأسباب كركعتي تحية المسجد وسنة الوضوء 
ونحوها. 


- 17۲۵ 


ویفوت إذا لم یفعل فیها قتفوت مصلحتهاء فابیحت لا فيها من 
الصلحة بخلاف ما سبب له فانه يكن فعله في غير هذا الوقت» 
فإ تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفیه مفسدة توجب النهي 
عنه . فاذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك 
لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤ الها کم یفعله 
أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونهاء 
كان معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه. واعظم 
تحرياً من الصلاة التي نبي عنها لثلا يفضي الى دعباء الكواكب» 
كذلك لا نبي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فنهي عن 
قصدها للصلاة عندهاء لثلا يفضي ذلك إلى دعائهم ‏ كان دعاؤ هم 
والسجود لهم أعظم تحرياً من اتخاذ قبورهم مساجد» . 


واعلم أن كراهية الصلاة فى هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين 
العلماء» کا سبق بيانه (ص 4 ) ويأتي » وإنما اختلفوا في بطلانها. 
وظاهر مذهب الحنابلة آنها لا تصح» وبه جزم الحقق ابن القيم كا 
تقدم رص ۰)٤۳ 4١‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم» (ص ١169‏ ) : 
- «فهذه الساجد البنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أ و بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين 


- ١1765 - 


العلماء العر وفین.وتکره‌الصلاة‌فیهامن غير خلاف آعلمه. ولا 
تصح عندنا في ظاهر الذهب لاجل النهي واللعن الوارد في ذلك 
ولأجل احادیث آخرء ولیس فى هذه المسألة خلاف لکون الدفون 
فیها واحداًء وإنما اختلف أصحابنا في القبرة الجردة عن مسجد 
هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم 
يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين» . ظ 

قلت : والوجه الثاني هو الذی رجحه ف «الاختيارات العلمية» 
ققال (ص ۲۵) : «وليس في کلام أ حمد وعامة أصحابه هذا الفرق » 
بل عموم کلامهم وتعلیلهم واستدلاطم يوجب منع الصلاة عند قبر 
واحد من القبور» وهو الصواب. والمقبرة کل ما قبر فيه. لا ا 
قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة ما حول القبور لا 
يصلى فيه» فهذا يعين أن النع يكون متناولاً لحرمة القبر النفرد وفنائه 
المضاف اليه» وذكر الآمدي وغیره. انه لا جوز الصلاة فيه (أي 
المسجد الذي قبلته إلى القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة 
حائل آخرء وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. . 


قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله يعني أحمد ال غر 
الصلاة ة في المقبرة؟ فكره الصلاة ة ف القبرة قيل له : المسجد يكون 


- ۲۷ - 


1 بين القبور أيصلى فیه؟ فکره ذلك فیل له : انه مسجد وبينه وین 
القبور حاجز؟ فکره اا ورخص أن یصل فيه 
على الجنائز. ‏ 


وقال الامام أحمد ايضاً: ولا يصلى 2 مسجل بين القابر الا 
الجنائز لان الجنائز هذه سنتها». قال الحافظ ابن رجب في 
«الفتح» : ظ 


«يشير إلى فعل الصحابة» قال ابن النذر: قال نافع مولى ابن 
عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقیع والامام يومئذ أبو 
هريرة وحضر ذلك ابن عمره . انظر «الكواكب الدراري» 
(۲۵/ ۲۰۱/۸۱). ۱ 


ولعل اقتصار الامام أحمد في الرواية الأولى على ذکر الفرض فقط 
لا يدل على أن غبره من السنن جائز. فان من العلوم آن النوافل 
ويؤ يده عموم قوله في الرواية الثانية «لا يصلى فى مسجد بين المقابر 
إلا الجنائز» ۰ فهذا نص فيا قلناه. 
)١(‏ قلت : هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (۱۵۹4/4۰۷/۱) 
بسند صحيح عن نافع به . 
- ۱۳۸ - 


" ويؤيد التصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس : 
«کان یکره أن يبنى مسجد بين القبور» . 
NR‏ ین ره 
هو الأقرب لأنه 2 لمادة الشرك. 


«وقد كانت البنية ۳ على قبر 5 عليه السلام مسدودة لا 
يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعةء فقيل إن بعض النسوة 
المتصلات بالخلفاء رأت فى ذلك مناماً فقبت لذلك! وقیل : إن 
النصارى لا استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك. ثم ترك ذلك 
مشجد] بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شیوخنا لا 
یصلون في جموع تلك البنیة وینهون أصحابهم عن الصلاة ة فیها 
اتباعا لامر رسول ال ييه . واتقاء لعصیته ىا تقدم) . 


هکذا كان شیوخهم فيا مضى. وأما شیوشا اليوم فهم في غفلة 
من هذا الحكم الشرعي. فكثير منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه 
المساجد. ولقد كنت اذهب مع بعضهم » - وأنا صغير لم اتفقه 
بالسنة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عربي لاصلي معه عنده! فلما أن 


5 الخد 5 


علمت حرمة ذلك باحثت الشیخ الشار إليه کثیرا في ذلك حتی هداه 
لله تعالى» وامتنع من الصلاة هناك وکان یعترف بذلك لي 
ويشكرني على أن كنت سبباً مدایته. رمه الله تعالى وغفر له. 
والحمدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


كراهة الصلاة فى المسجد المبنى على القبر . 
ولو دون استقباله ظ 


واعلم أن كر اهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في 
كل حال» سواء كان القبر أمامه أو خلفه. يمينه أو يساره. فالصلاة 
فيها مكر وهة على كل حال. ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة 
الى القبر» لأنه ف هذه الحالة ارتكب المصلي خالفتین» الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد. والأخرى الصلاة إلى القبر» وهي منهي 
عنها مطلقاً سوا ء كان في المسجد أوغير المسجد بالنص الصحيح عن 
رسول ال لو » کا تا (ص ۲4). ظ 


| أقو ال العلماء ق ذلك 


٠‏ وقد أشار إلى هذا المعنى البخاری بقوله في «الصحيخ» : «باب ما 
یکره من اتخاذ المساجد على القبور» ولا مات الحسن بن الخسين بن 


- ۱۳۰ 


علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت»› 
فسمعوا صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل 
يسوا فانقلبوا» ثم ساق بعض الأحاديث التقدمة. فقال الحافظ ابن 
«ومناسبة هذا الاثر للباب أن القیم في الفسطاط لا يخلو من 
الصلاة هناك » فیلزم اتخاذ السجد عند القبر» وقد يكون القبر في 
جهة القبلة فتزداد الکراهة» ۲ . ۱ 
وذکر نحوه العيني الحنفي في «عمدة القاریء» (4/ .)١48‏ 
وفي «الکوکب الدري على جامع الترمذي» للشيخ الحقق محمد 
يحيى الكاندهلوي الحنفي ما نصه (ص۱۵۳) : 
«وأما اتخاذ المساجد عليهاء فلا فيه من التشبه باليهود واتخاذهم 
مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم» ولا فيه من تعظيم الميت وشبه 


(۱) ونقل الشيخ محمد بن يمر من علماء الأزهر في « القول المبين » (ص ۸۱ 
عن الحافظ ابن حجر أنه قال في « شرح الفتح ۾ حدیث ذي الخلصة من «١‏ صحيح 
البخاري » في الکلام على الغزوات ما نصه : ۱ 

« وفى الحديث النهي عن الصلاة نی الساجد التي فیها قبور یفتتن الناس بهاء وأنه 
يجب إزالتها » . 

قلت : ولم آره في الکان الذکور من « الفتح » فیحتمل أن یکون في موضع آخر 
مه » والله أعلم . 
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بعبدة الأصنام ؛ لو كان القبر في جانب القبيلة» وكراهة کونه في 
جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يميناً أو يساراً وان كان خلف 
المصلى فهو أخفمن کل ذلك لكن لا يخلوعن كراهة» . 

وف «شرعة الاسلام» من كتب الحنيفة ما نصه (ص 15 5) : 

«ویکره أن یبنی على القبر مسجد يصلى فیه» . 

فهذا باطلاقه يؤ يد ما ذکرنا من آقوال العلاء وتقدم نحوه عن 
الا مام محمد رحمه الله تعال (ص۵۸). ۱ 

ففي هذه النقول ما يؤ يد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في 
الساجد المبنية على القبور مطلقا» سواء صلى إليها أو لاء فیجب 
التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة الى القبر الذي ليس عليه 
مسجدء ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند استقبال القبرء 
على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضاً الاستقبال في هذه الصورة 
فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقاء كما تقدم قريبا عن 
الحنابلة» ونحوه في «حاشية الطحاوي» على «مراقي الفلاح» من 
كتب الحنفية (ص8١7)‏ ۰ وهذا هو اللائق بباب سد الذرائع لقوله 
كل : «... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فیه . . .». الحديث ۲۲ . ۱ 


(۱) متفق عليه من حدیث النعیان بن بشيرءوهو حرج في « تخريج اخلال »(۲۰). 
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افص ادبم 
الحكم السابق يشمل جميع المساجد الا المسجد النبوی 


ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل الساجد. كبيرها 
وصغرها قديمها وحديثها. لعموم الأدلة 3 فلا یستشنی من ذلك 





(۱) قال الشوكاني في « شرح الصدور في حریم رفع القبور » بعد أن ذکر حدیث 
جابر التقدم بلفظ : هی رسول الله ب أن جصص القبر وأن یبنی عليه » (ص ۷۰) 
من « الجموعة الثبرية» : 

« وی هذا التصریح بالنهي عن البناء على القبور» وهو یصدق على من بنی على 
جوانب حفرة القبر كما یفعله کثیر من الناس من رفع قبور الوتی ذراعاً فما فوقه» لانه لا 
يمكن أن بجعل نفس القبر مسجدا, فذلك ما دل على أن الراد بعض ما يقربه ما یتصل 
به. ویصدق على من بنی قریباً من جوانب القبر کذلك. كا في القباب والساجد 
والشاهد الكبيرة على وجه یکون القبر في وسطها أو في جانب منهاء فان هذا بناء على 
القبركما لا يخفى ذلك على من له آدنی فهم کا يقال : بنی السلطان على مدينة کذا أو 
قرية کذا سور وکا يقال بنی فلان في ا مكان الفلاني مسجداً. مع أن سمك البناء لم 
يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تکون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط كا في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان - 
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مسجد فيه قبر إلا السجد النبوی الشریف؛ لأن له فضيلة خاصة لا 
توجد فى شيء من الساجد البنية على القبور ”“ وذلك لقوله کل : 


<-الضیق» أو بعيدة من الوسط كما في الدينة الكبيرة والقرية الکبيرة والکان الواسع. 

ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الاطلاق فهو لا یعرف لغة العرب» ولا 
یفهم لسانهاء ولا يدري با استعمل في کلامها ». 

(۱) وبهذه الناسبة آقول : إن من آعجب ما رأينا من الاخبار الواهية والاوهام 
الضلة ما نقله العلامة ابن عابدین فى الحاشية (۱/ 4۱) عن کتاب « آخبار الدول » 
بالسند إلى سفیان الثوري « إن الصلاة في مسجد دمشق بثلائین ألف صلاة »! 

قلت : فهو باطل لا أصل له عن رسول الیل » بل ولا عن سفیان الثوري» فقد 
أخرجه آبو الحسن الربعي في « فضائل الشام» ودمشق » (ص ۳۵ - ۳۷) وابن عساکر 
في « تاريخ دمشق 6 (۱۲/۲) عن أحمد بن آنس بن مالك آنباً حبیب الوذن أنبا أبو 
زياد الشعباني وأيو أمية الشعباني قالا : 

« كنا بمكة فاذا رجل في ظل الکعبة. واذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا 
عبدالله ما تقول فى الصلاة في هذا البلد؟ قال : بمائة ألف صلاة» قال : ففي مسجد 
رسول الله ب ؟ قال : بخمسين آلف. قال : ففي بيت المقدس؟ قال : بأربعين 
ألف صلاة قال : ففي مسجد دمشق؟ قال : بثلاثين ألف. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول. أبو زياد الشعباني الظاهر أنه خيار بن سلمة 
أبو زياد الشامي» وقرينه أبو أمية الشعباني فهو يحمد ‏ بضم التحتانية وسكون الهملة 
وكسر اليم وهیا مقبولان كا في « التقريب » لكن الراوي عنهما حبيب المؤذن مجهول 
أورده ابن عساكر في « تاريخه ». ولم يزد في ترجمته على قوله فيه « كان يؤذن في 
مسجد سوق الأحد »! والراوي عنه امد بن أنس لم اجد له ترجمة . 

وعا يبطل هذا الأثر عن سفيان أنه أعني سفيان هو أحد رواة حديث أبي هريرة - 
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«صلاة فى مسجدی هذا خير من آلف صلاة فيا سواه إلا السجد 
ارام ؛ ۱ فانه أفضل E‏ 


ولقوله ‏ يك آیضا 1 : دما ہیں بيتي "۲ ومنبري روضة من رياض 


- التي أن الصلاة في مسجده يلا بالف صلاةء فيبعد أن يقول بخلاف ما صح عنده 
عنهيكلة » وما یبطله أيضاً أن آکثر ما صح عنه کل في فضل الصلاة في بيت القدس آنها 
بالف صلاة رواه ابن ماجه (۱/ 479 4۳۰) وأحمد (5/ 40۳) بسند جید. وهذا 
الاثر يقول : إا بأربعين آلف صلاة! 

ثم بدا لي أنه غير جيد السندء فيه علة تقدح في صحته» وان كان لي سلف في 
تصحیحه, وقد بينتها فى « ضعيف أبي داود » « باب السرج في المساجد » . نعم قد 
ویو و یز ة في السجد النبوي» رواه 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم وغيرها نات ین ومسلم وأحمد 
والزيادة له من حديث ابن عم وله عنده طرق كثيرة وشواهدمتعددة عن جماعه من 
الصحابة وقد ذکرت طرقه فى « الثمر الستطاب في فقه السنة والکتاب ». 


(۲) هذا هو اللفظ الصحیح ١‏ « بيتي » وأما اللفظ الشهور على الالسنة « قبري » 
فهو خطأ من بعض الرواة كما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم ولذلك 
لم يخرج في شيء من لصحل»ووروه يپ ارات ۷ یمین حي لا 
رواية بالمعنى قال شيخ الاسلام ابن تيمية في « القاعدة الجليلة » (ص 4 ۷) بعد أن ذكر 
الحديث : اه 
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.١ الجنةع‎ 

ولغیر ذلك من الفضائل» فلوقیل بکر اهة ات ی 
ذلك تسویته مع غيره من المساجد. ورفع هذه الفضائل عنه. وهذا 
لا يجوز ىا هو ظاهر. وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية 
السابق (ص -١77‏ ۱۲۸) في بیان سبب إباحة صلاة ذوات 
الأسباب في الأوقات النهي عنهاء فك أن الصلاة أبيحت في هذه 
الأوقات لأن في المنع منها تضییعاً ها بحيث لا يمكن استدراك فضلها 
لفوات وقتهاء فكذلك يقال في الصلاة في مسجده كلخ . ثم 
وجدت ابن تيمية صرح بهذاء فقال في كتابه «الجواب الباهر في زور 
المقابر ۲ (ص ۲-۱/۲۲) : 
۱ = « هذا هو الثابت الصحیح. ولكن بعضهم رواه بالعنی فقال (قبري) وهو حين 
قال هذا القول لم يكن قد قبركق . وغذا لم يحنج بهذا أحد من الصحابةء حینا 
تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محل النزاع» ولكن دفن في 
"حجرة عائشة. في الموضع الذي مات فيه . بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه » . 

(تنبيه) ومن أوهام العلماء أن النووي في « المجموع » عزا الحديث للشيخين بلفظ 
« قبري »» ولا أصل له عنده| فاقتضى التنبيه . 

)١(‏ رواه البخاری ومسلم وغيره| من حديث عبد الله بن زيد المازني. وهو 
حديث متواتر كما قال السيوطي» وقد ذكرت له في المصدر الحابق مه طرق عه 
ي . 


(۲) محطوط ف المكتبة الظاهرية. وشو کات نفيس جامع في بابه وفق الله له من 
يطبعه . ثم حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في القاهرةء 
عني بنشره العالمان الجليلان : الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة الامر - 


- ١736 - 


«والصلاة نی المساجد البنية على القبور منهي عنها مطلقاً. 
بخلاف مسجدهيقةٍ . فان الصلاة فيه بألف صلاة فإنه أسس على 
التقوی» وكانت حرمته في حياته و وحياة خلفائه الراشدين قبل 
دخول الحجرة فيه» وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة» . ثم 
قال (519/ ۲/۹۹-۱): 

دوكان السجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلاً. وكانت فضيلة 
المسجد بأن النبي ية بناه لنفسه وللمؤ منين» يصلى لله هو وال منون 
إلى يوم القيامة. ففضل بنيانه له» فكيف وقد قال : «صلاة في 
مسجدي هذا خيرمن ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» © . 
وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والسجد الأقصى ومسجدي مذا»۰۲ وهذه الفضيلة ثابتة له قبل 
أن يدخل فيه الحجرة. فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة 
فيه أفضل مما كان. وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه» وإنما 

= با معروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ محمد نصيف رحمه الله وجزاه عن 
السنة خيرا . 
(۱) متفق عليه من حديث أبي هریرة: خرجته في « الاإرواء » .)٩۷۱(‏ 


(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضأء E‏ و أحكام الجنائز 
وبدعها » (ص ۲۲ - ۲۲۵). 
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قصدوا توسیعه بادخال حجر آزواج النبي 195 » فدخلت الحجرة فيه 
ضرورة» مع كراهة من کره ذلك من السلف» «. . 

ثم قال (هه/ ۲۰-۱): ۱ 

«ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي لا 
يصلي فيه والمهاجرون والأنصار» وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة 
الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده - فهذا لا يقوله إلا 
جاهل مفرط في الجهل. أو كافر» فهو مكذب لما جاء عنه » مستحق 
للقتل» وكان الصحابة يدعون فى مسجده كما كانوا يدعون في 
حياته» لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في 
حياته. . . » بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا» أو قبر غيره مسجدا؛ 
يصلون فيه لله عز وجل. ليسد ذريعة الشرك. فصلی الله عليه وعلى 
آله وسلم تسلا وجزاه أفضل ما جزی نبیاً عن امته» فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد ف الله حق جهاده. 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه». 

وهذا اخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة 
والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتدوم الطیبات . 


.)517-51١ انظر ما تقدم (ص‎ )١( 
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وسبحانك اللهم وبحمدك. اشهد أن لا إله إلا آنت استخفرله 
وأتوب إليك . 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العاطین. 
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الاسم 


أ - مصادر الكتاب. 

ب الأحاديث مرتبة على الحروف. 
ج - الاثار الموقوفة مرتبة على الحروف. 
د الموضوعات. ظ 
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0 1- القرآن الکریم 
۱ ب - التفسير 


۲ - محمد بن جرير الطبري (ع ۲۲ ۳۱۰) : «جامع البیان في تفسير القرآن» مطبعة 
دار العارف . 
۱ ۳ - ابن الجوزي (۵۱۰- ۵۹۷) «زاد السیر» طبع الکتب الاسلامي . 
٤‏ - الفخر الرازی محمد بن عمر -٠٤٤(‏ 0۰۳): «مفاتیح الغیب» طبع الطبعة 
: الخيرية سنة ۱۳۰۸ . 
۵ - القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري (۰۰۰- )٦۷١‏ «الجامسع لأحكام القران» 
مطبعة دار الکتب الصرية سنة ۰۱۳۹۹ 
٩‏ - ابن كثير إسماعيل بن كثير (۷۰۱- 07/74 : «تفسسير القرآن العظیم» طبع 
مصطفى محمد سنة ۱۳۵۲ . 
۷ - السيوطي عبد الرحمن بن کال الدين (۰۸64 :)٩۱۱‏ «الدر النشور» المطبعة 
الميمنية سنة ١1١5‏ . 
2 ۸ - الالوسي محمود بن عبدالله شهاب الدين (۱۲۱۷- ۱۲۷۰): «روح العاني» . 


ج - احدیت 
٩‏ - إبراهيم بن طهیان (۱۹۸-۰۰۰): «مشیخته» مخطوط. 
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۰ - مالك بن أنس -٩۳(‏ ۱۷۹): «الموطأ» طبع دار إحياء الکتب العربية سنة 
7 . 

. عبدالله بن المبارك (۱۸۱-۱۱۸): «الزهد»غطوط ثم طبع‎ - ١ 

۲ - الطيالسي سلبان بن داود (۱۲6- 54 :)7١‏ «السند بترتيب الشيخ أحمد البنا» 
الطبعة المنيرية سنة ۱۳۷۲ . 

۳ - محمد بن الحسن الشيباني (۱۳۱- ۱۸۹): «الاثار» طبع اند . 

۶ - عبد الرزاق بن همام (۱۲۹- ۲۱۱): «الصنف» طبع الکتب الاسلامي . 

6 الحميدى : عبدالله بن الز بر (۲۱۹-۰۰۰) «المسند» طبع اند . 

۲ - ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد (۰۰۰- ۲۳۵): خطرط إلا الجزء ء الرابع فهو 
مطبوع في اند . 

۷ - أبو عبيد : القاسم بن سلام -١6١(‏ ۲۲) «الأموال» طبع مصر. 

۸ - أحمد بن حنبل (41-155؟7): «المسند» المطبعة الميمنية سنة ۱۳۱۳ وتصوير 
المكتب الاسلامي ومطبعة المعارف ب 6 . 

» ساعیل بن إسحاق القاضي (۱۷۹- ۳۸۲): «فضل الصلاة على النبي كَل‎ ٩ 
۱ خطوط ثم طبعه الکتب الاسلامي بتحقیق وتخريج ال لف.‎ 

۳۰ - الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن (۱1۸۱- ۰0 لاسن مطبعة ا 
بدمشق سنة ۱۳٤۹‏ . 

۱ - البخاري محمد بن اسیاعیل (۲۵۲-۱۹4) : والججامع الصحیح» مع شرحه «فتح 
الباری» الطبعة البهية صر سنة ۱۳6۸ . 

۲ - البخاري محمد بن اسیاعیل «التاریخ الصغیر» ط هند . 

۳ - أبوداود سلوان بن الأشعث -7١7(‏ ۲۷۵): «السنن » طبع المطبعة التازية سنة 
. 


۳ - مسلم بن الحجاج -۲۰٤(‏ ۲۱) : «الصحیح» طبع محمد علي صبيح 
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۵ - ابن ماجه محمد بن يزيد (۲۷۳-۲۰۹) : «السنن» الطبعة التازية سنة ۰۱۳٩‏ 

5 الترمذي محمد بن عیسی (۲۷۹-۲۰۹) اک توت 
افند سنة ۱۳۵۲ . 

۷ - السراج محمد بن إسحاق (۲۱- ۳۱۳): از ی 

۸ - ابن خزيمة محمد بن اسحاق (۳۱۱-۲۲۳) : «حدیث علي بن حجره مخطوط. 

ابن خزيمة محمد بن إسحاق «الصحیح» طبع الکتب الاسلامي . 

4 - النسائي أحمد بن شعيب (۲۲۵- ۳ «السئن الصغفری» المطبعة الميمنية بمصر 
سنة ۱۳۱۲ . 

۰ - الفضل بن محمد الجندي :)۳٠۸ -٠٠٠١(‏ «فضائل المدينة» مخطوط. . 
۳ - آبو یعل الموصلي (۰۰۰- ۳۱۷) : «المسند» مخطوط مصورة الکتب الاسلامي . 

۲ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق (۳۱۱-۰۰۰): قت طبع دائرة العارف 
بحيدر آباد الدکن سنة 17517 . 

۳ - البغوي أبو القاسم (۲۱4- ۳۱۷) «من حديث هدبة بن خالد» مخطوط. 

٤‏ - الطحاوي أحمد بن محمد (۳۲۱-۲۳۹): «شرح معاني الاشار» مطبعة 
المصطفاني في الهند سنة الل" 

۵ - الطحاوي أحمد بن محمد لاب ( ت دائرة المعارف في 
اند سنة ۰۱۳۳۳۳ 

75 الطبراني سلمان بن أحمد (۳۰۰-۲۹۰): 9 الکبر» خطوط. 

۷ - «الطبراني سلمان بن أحمد «المعجم الاوسطه مضموماً إلى والمعجم الصغير) 
بترتيب اهيثمي مخطوط. 

۸ - الطبراني سلبان بن أحمد «المعجم الصغیر» مطبعة الانصاري . 

۹ - ابن حبان (۰۰۰- ۴۳۵۶) «الصحیح - موارد الظیآن» طبع مصر. ‏ 

۰ - الربعي محمد بن عبدالله (۳۷۹-۰۰۰) «وصایا العلماء عند حضور الوت» 

خطوط. 
- ۱۵ - 


0 - یوسف بن عمر القواس (۳۰۰- ۳۸۲) «حدیثه» مخطوط. 

۲ - الخلص محمد بن عبد الرهن آبوطاهر (۳۹۳-۳۰۵) : «الخلصیات» مخطوط. 

۳ - ابن منده محمد بن اسحاق (۳۱۹- ۳۹۵) « کتاب الايمان » خطوط. 

٤‏ - ابن منده محمد بن اسحاق (۳۱۲ - ۳۹۵) و التوحيد ومعرفة صفات الله 
تعالى » محطوط. 

٥‏ - ابو محمد بن شیبان العدل (؟ -؟) « الفوائد » محطوط. 

5 - الحاكم محمد بن عبد الله (۰6-۳۲۱) د الستدرك » طبع دائرة العارف في 
افند سنة ۱۳۰ . 

۷ - أبو الحسن القزويني : علي بن عمر (۳۹۰- 44۲) « الأمالي » تخطوط 

۸ - أبو الحسن الربعي علي بن محمد (444-۰۰۰) : « فضائل الشام ودمشق » 
مطبعة الترقي سنة ۰۱۹۵۰ وفي آخره ملاحق أحدها في تخریج أحادیثه بقلمي 
ثم طبع مفردا في الکتب الاسلامي. 

4 - البيهقي أحمد بن الحسين (۳۸6 - )٤٥۸‏ : « السنن الکبری » طبع داثرة 
العارف ف افند سنة ۱۳۵۲ . 

۰ - محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله الرازي (كان في أواسط القرن 
الخامس) ۱ « مشيخته » مخطوط. 

١‏ - البغوي الحسين بن مسعود )٠١١ - ٠٠١(‏ : « شرح السنة » طبع المكتب 


اي 

۲ - عبد الغني بن عبد الواحد القدسي (۵4۱ - ۱۰۰) : « ذکر الاسلام 1 
مخطوط. 

۳ - الضیاء القدمي محمد بن عبد الواحد )1٤۳  659(‏ : و الأحاديث 
المختارة » خطوط 





(۱) يستفاد ذلك من كتابه الذکور « المشيخة » وله ترجمة مختصرة في « تاريخ بغداد /١‏ ۹ ) ولم 
يذكر سنة وفاته» ولعله عاش بعده . 


- 155 - 


6 - المنذري عبد العظيم بن عبد القوي (۸۱ - )٠١١‏ : و الترغيب 
والترهيب » المطبعة امنيرية بمصر. 


هه النووي بجی بن شرف (5175-571) : « شرح صحيح مسلم » نشر 

٩‏ - ابن رجب النبلی عبد الرحمن بن أحمد (۷۹۵-۷۰۰) : « فتح الباري في 
شرح البخاري » مخطوط. 

۷ - علي بن حسين بن عر وة الحنبلٍ (۷۵۸- ۸۳۷) « الکواکب الدراري في ترتیب 
مسند الامام أحمد على أبواب البخاري » مخطوط 0 

۸ - ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۳- ۸۵۲) : « فتح الباري في شرح 
البخاري » المطبعة البهية . 

4 - السيوطي عبد الرحمن بن کال الدين )41١١-8549(‏ : « الجامع الصغير ». 
وعليه شرح المناوي. طبع مصطفى محمد سنة 5ه . و الجامع الكبير » 
خطوط. ۱ 

۰ - السيوطي عبد الرحمن بن كمال الدین )٩۱۱ -۸4٩(‏ : « تنوير الحوالك 
شرح موطاً مالك » طبع الحلبي سنة ۱۳۶۳ . 

1 2 علي القاریء بن سلطان (۰۰۰- ۱۰۱6) : « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » الطبعة اليمنية سنة ۱۳۰۹ ۱ 

۲ - الناوي عبد الرژ وف بن تاج العارفین (۹۵۲- ۱۰۳۱) : « فيض القدیر 
شرح الجامع الصغير » طبع مصطفى عمد . 

۳ - الصنعاني محمد بن اسماعيل الأمیر (۱۱۸۲-۱۰۵۹) : « سبل السلام شرح 
بلوخ المرام » طبع صبیح . 

6 - الشوكاني محمد بن علي (۱۱۷۲- ۱۳۵۰) ۱ نيل الأوطار شرح منتقی 
الاخبار » طبع مصطفی البايي الحلبي سنة ۱۳۶۷ . 


- 16۷ - 


1 و ای راب بیع بل نی 
طبع افند . 

٦‏ - المؤلف « الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۳ السيىء قالات الجن 
الأول طبع الکتب الاسلامي . وه الأحاديث الصحيحة » المجلد الأول 
والثاني طبع المكتب الاسلامي . 

۷ - = « الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير » لم يطبع . 

2257 وحجة الوداع » لم پنجز. . . 

4 د( صحيح الجامع الصغير وزيادته ١‏ المجلد الأول والثاني طبع المكتب الاسلامي . 

۷۰ - =( ضعیف الجامع الصغیر وزیادته» الجلد الأول والثاني طبع المكتب اي 

۱ - = و ضعیف سنن أبي داود » یسر الله تامه ۱ 

۲ - = « صحيح سنن أبي داود » يسر الله إتمامه 

۳ - = « ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ؛ طبع الکتب الاسلامي . 

. صلاة التراويح . طبعة الترقي بدمشق‎ = VÎ 

۵ =) تخريج المشكاة » طبع المكتب الاسلامي . 


د - آصول الفقه والحديث 2 


5 -الشافعي محمد بن إدريس (۱۵۰ - ٠ )7١4‏ « الرسالة » بتحقيق أحمد محمد 

۷ الشافعي محمد بن إدريس (۱۵۰ معاي د جاع م الع اع 
محمد شاکر. ۱ 

۸ - ابن حزم علي بن أحمد (۳۸4 -5ه4) :۱ فد كد لاحکام 1 
مطبعة السعادة سنة ۱۳۵ . 

۷۹ - أحمد محمد شاکر (۰۰۰ - ۱۳۷۷) ۱ الباعسث الحثيث شرح احصار علوم 
الحديث » الطبعة الثانية . 


-١58- 


هف الففه 


۰ - الشافعي محمد بن إدريس (۱۵۰ - ۲۰6) :«الام اة الاميرية ببولاق 


سنه ۱۳۲۱ . (محتهد) . ۱ ۱ 
١‏ - الشيرازي ۳ بن 2 بن إسحاق (۲۹۳ - 4۷۲) : « الهذب » بشرحه 


AY‏ ی ار e‏ :»۱ شرعة الاسلام ؛ مع شرحه 
طبع استانبول سنة ۱۳۲١‏ . (حنفي) 

۳ - النووي مجیی بن شرف (۱۳۱ --51/5) : « الجموع شرح المهذب 5 
منير آغا الدمشقي (شافعي) ۱ 

6 - النووی يحبى بن شرف (51 -1۷5) : « مناسك الحج » خطوط . 
(شافعي) 

م - ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸-۹5۱) : « الفتاوی » مطبعة الكردي 
(مستقل) ۳ 

- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (978-751) : « الاختبارات العلمية » 
مطبوع مع « الفتاوئ » له (مستقل). ظ 

۷ - ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸-۲۱) اڪ ات ات 
والوسيلة » طبع الکتب الاسلامي . ۱ 

۸ - ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (778-57571) « الجواب الباهر في زور 
المقابر » خطوط ومطبوع . ۳ 

۹ - ابن القيم محمد بن أبي بكر 1٩۱(‏ - ۷۵۱ ) «إعلام الوقعین عن رب 
العا مين » مطبعة الكردي (مستقل) > 

۰ - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (۱۰۰۰ - ۱۰6۱) : « شرح منتهی 
الارادات » مطبعة أنصار السنة .. (حنبلي) 


- ۱۵٩ - 


۱ - ابن عابدین محمد أمين (۱۱۵۱ -۱۲۰۳) : و الحاشية على الدر الختار » 
طبع استانبول . (حنفي) 
۲ - أحمد الطحطاوی (۱۲۳۱-۰۰۰) : « الحاشية على مراقي الفلاح » 
مطبوع . (حنفي) 
۳ - الشوكاني محمد بن علي (۱۱۷۲ - ۱۲۵۰) شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور » من « المجموعة المنيرية » طبع منیر الدمشقي . (مستقل) 
٤‏ - سلهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (؟ -؟) J:‏ حاشيته على المقنع 1 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 
۰ المؤلف « الثمر الستطاب في فقه السنة والكتاب » (لم يتم) 
5 - - «قام المنة في التعلیق على فقه السنة للسید سابق» نحت الطبع في الکتب 
الاسلامي . 
۷ . 2 ۱ احکام الجنائز وبدعها ». طبع الکتب الاسلامي . 


وه اللعة 
۸ -الحربي ابراهیم بن إسحاق (۱۹۸ - ۲۸۵) « غريب الحديث » مخطوط. 
٩‏ - ابن الاثير البارك بن محمد ٥٤٤(‏ - ۰1 : « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » الطبعة العشانية سنة ۱۳۱۱ بمصر. 
۰ - ابن منظور محمد بن مکرم (۳۰- ۷۱۱) : « لسان العرب » طبع دار صادر 


بروت سنه ۱۹9 ۳ 


ز - السير والتراجم والتاریخ 


. ابن هشام عبد اللك (۰۰ ۰ ۲۱۳) : و ختصر السيرة » مطبوع‎ - ١١ 
 .ابروآ الازرقي محمد بن عبدالله (۲۲۳-۰۰۰) : و أخبار مكة » طبع‎ ۲ " 
ابر" سعد محمد (۱۹۸ - ۲۳۰) ۱ الطبقات الكبرى » طبع بيروت.‎ - ۳ 


- ۱۵۰ 


6 - مسلم بن الحجاج (۲۰4 -۲۹۱) : « الکنی » مخطوط. 

٠‏ - أبو زرعة عبد الرهن بن عمرو (۲۸۱-۰۰۰) : « التاریخ » مصور 

۰ - ابن جرير محمد الطبري (؛ ۲۲ -۳۱۰) : « التاريخ » مطبعة الاستقامة سنة 
۷ 1 . 

۷ الدولابي محمد بن أحمد (۲۲4 -۳۱۰) : « الکنی والأسیاء » طبع اطند 

۸ - ابن أبي حاتم عبد الرهن بن محمد (۲۰- ۳۲۷) : ۱ احرح والتعدیل » 
طبع دائرة المعارف في اهند . 

4 ابن حبان محمد (۳۵-۰۰۰) : « كتاب الثقات » مخطوط. 

۰ - السهمي حمزة بن يوسف (۰۰۰- ۳۲۷) « تاريخ جرجان » افند 

۱ - ابو نعیم أحمد بن عبدالله 6۳۰-۳۳۰۱ : « آخبار آصبهان » طبع آوربا 

۲ - أبو نعیم أحمد بن عبدالله (۳۳۹ -4۳۰) : « حلية الاولیاء وطبقات 
الاصفیاء » مطبعة السعادة صر سنة ۱۳4۹ . 

۳ - ابن عبد البر يوسف بن عبد الله (4۱۳-۳۹۸) : « الاستیعاب » مطبوع . 

4 - الطومي محمد بن الحسن بن علي (۳۸۵ - 40۰) : « الفهرست في رجال 
الشيعة » طبع النجف سنة ٠١١١‏ . 

۵ - الخطيب البغدادي أحمد بن علي (۲۹۲ - 40۳) : «تاریخ‌بخداد » مطبعة 

السعادة سنة ۱۳۶٩‏ . 

٩‏ - ابن عساکر على بن الحسن  444(‏ 91/1) : « تاريخ دمشق » مخطوط وطبع 
منه جزان بدمشق . 

۱۷ - الذهبي محمد بن أحمد ۰-۱۷۳ ۷:۸) : « تذكرة الحفاظ » طبع دائرة المعارف 
في اند . 

۸ - ابن كثير إسماعيل بن عمر (۷۷6-۷۰۱) : « البداية والنهاية ». 

۹ - ابن القیم محمد بن أبي بكر (541 - 0۷۵۱ : « زاد العاد في هدي خير 
العباد » طبع محمد علي صبیح سنة ۱۳۵۳ . 


- ١6١ - 


۰ ابن حجر آ-مد بن علي العسقلاني (۷۷۳- ۸۵۲) : « الاصابة في تميبز أسماء 
الصحابة » طبع مصطفى محمد سنة ٠١١۸‏ . 

۱ - ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳) : « تعجيل المنفعة بزوائد 
رجال الاربعة » طبع دائرة المعارف في المند سنة ۱۳۱6 . 

۲ - ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۳ - )۸٠۲‏ : « تقريب التهذيب » 

طبع دهلي سنة ۱۳۲۰. ۱ ۱ 

۳ - ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۳ - ۸۵۲) : « تهذيب التهذيب » 
طبع دائرة العارف في اهند . . ۱ 

۴ - السمهودي علي بن عبد الله الحسني )٩٩۹۱-۰۰۰(‏ : « وفاء الوفا باخبار دار 
الصطفی » مطبوع . 

۵ - رفیق بك العظیم (۱۲۷۲ - ۱۳4۳) : « انیب ی ید i‏ 
مطبوع . 


- المواعظ والاد اب 


١‏ - ابن القیم محمد بن أبي بكر (541 - 0۷۵۱ : « إغاثة اللهفان من مکاید 
الشيطان » طبع أنصار السنة بمصر. ۱ 

۱۳۷ - اميتمي أحمد بن حجر (۰۹ ۰ - (AV4‏ : ۱ الز واجر فو ي لنهي عن اقسراف 
الکباثر » طبع المطبعة الازهرية سنة ۱۲۳۵. 

۸ الم لف « اداب الزفاف في السنة الطهرة » الطبعة الثانية. سنة ۱۳۷۲ . 


ط - الر دود 


۹ 5 ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (۷۲۸-۹۲۱) :۱ مناهج السنة » طبع بولاق 


- ۱۵۲ - 


۰ - محمد بن عبد المادي ( ۰-۷۰ ۷46) : « الصارم المنكي في الرد على 
السبكي » مطبوع . ۱ 

۱ - عبد الله بن الحبشي (معاصر) : « التعقب الحثيث على من طعن فيا صح من 
الحديث » . طبع الترقي سنة ۱۳۷۵ . 

۲ ال لف : الرد على التعقب الحثيث » »طبع الترقي سنة ۰۱۳۷۷ 


ی - دراسات اسلامية حديثة - 


۳ - محمد زاهد الکوثری (۱۳۷۱-۰۰) : « مقالاته » مطبوع 

۶ - محمد سلطان العصومي (معاصر) : « الشاهدات العصومية عند قبر خير 
البرية » مطبوع . 

۵ - محمد بن محمد مخيمر (معاصر) : « القول البین » مطبوع . 

۰ - محمد عبد العظیم الررقاوی (معاصر) : « آبحاث في تاريخ الملل والنحل » 
مطبوع . 

۷ - محمد الغزالي (معاصر) : « ليس من الاسلام » نشرته دار الکتاب العربي. 

۸ - عبد الرحمن الوکیل (معاصر) : « دعوة الحق » طبع مطبعة آنصار السنة 
بمصر: 


ك ‏ الادب والمجلات 


۹ - أحمد الاسكندراني ومصطفی عناني (معاصر) : « الوسيط في الادب 
العر بي » مطبوع . 

مجلة الأزهر. 

۱ - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

۲ - مجلة المجمع العلمي العربي بمصر. 


- oY د‎ 


۳ - مجلة الختار. 


ل - مضللة! 


6 - محسن الأمين العاملي الشيعي (۱۳۷۲-۱۲۸۲) : ١‏ کشف الارتیاب عن آتباع 
ابن عبد الوهاب » مطبوع . 

0 - مد الصدیق الغياري (معاصر) : « إحياء القبور من أدلة بناء الساجد 
والقباب على القبور »! مطبوع . 

67 - محمود أبو رية (معاصی) : « آضواء على السنة الحمدية »۱ مطبوع 


- ۱6۶ - 


ب - الاحادیث الرفوعة 


أجعلتني لله ندً؟! ۱۱۰ 

اخرجوا مهود أهل الحجاز ١١‏ 

أدخلوا علي أصحابي ۱۵ 

أعطيت خساً لم يعطهن ۸) 

أولئك اذا كان فيهم الرجل ۱۲ 

أولئك قوم إذا كان فيهم ۲۸ 

اللهم لا تجعل قبري وثنا ۱۷ و ٠75‏ و 
۱۹ ۱ 

إن الله كره لکم قیل وقال ۳۸۰-۳۷ 

إن قبر إسماعيل في الحجر ۷5 

إن من شرار الناس من ۱۸ 

إن من كان قبلكم كانوا 64 

إنما منعه من التحريق من في البيوت من 
النساء 47 

إنه سيكون من ذلك ۱۱۸ 

إني بريء من كل حالقه ۱۳۳ 

اني خلقت عبادي حنفاء (حديث 
قدسي) ۱۰۲ 


ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 
۲ ولاه 

ألا إني أوتيت القرآن ۷ه 

ألا وإن من كان قبلكم 6١و5١‏ 

حرق مسجد الضرار 5١‏ 

خير القبور الدوارس ۱۱ 

سمعت رسول الله يأمر بتسویتها ۱۱۵ 

شرار الناس الذین یتخذون ۱٩‏ 

صلى في مسجد الخيف سبعون ۷۳ 

صلاة في مسجدي هذا ۱۳۵ 

الصلاة في بيت القدس ۱۳۵ 

فمن اتقی الشبهات فقد ۱۳۲ 

في مسجد افیف قُبرَ سبعون ۷۰ 

قاتل الله آقواماً اتخذوا ۲۷ 

قاتل الله اليهود اتغذوا ۱۱ و ۱۷ 

قاتل الله الیهود والتصاری ۳۱ 

قد كان لي فيكم إخوة ١4‏ 


- ۱۵۵ ۰ 


كانت بنو اسرائیل اتخذوا ۲۳ 
خلوف فم الصائم ۲o‏ 


لعن الله قوماً اتخذوا ۱۸ 

لعن الله اليهود اتخذوا ۱۷ و ۲۰ 

لعن الله اليهود والتصاری ٩‏ و۱۰ و 
۱ ۰ و ۵۱ 

لعنة الله على الیهود والنصاری ۱۲ 

لیبلغن هذا الأمر ما بلغ ۱۱۸ 

ما بين بيتي ومنبري ۱۳۵ 

ما قبض الله نبیا قط ۱۱ 

ما من مولود الا يولد ۱۰۳ 


من استنجی من ريح ۲۵ 
من ترك سنتي لم تنله ۳۹ 


5 من رغب عن سنتي فلیس ۳٩۹‏ 


من نام عن صلاة أو 7ه 

نهی أن يبنى على القبور ۲۲ 

ی أن جصص القبر وأن ۲٩‏ و ۱۳۳ 
هی عن الصلاة إلى القبور ۲۳ 

لا تتخذوا بيتي عيداً ٩٩‏ 

لا تتخذوا قبري عيداً ٩۰‏ 

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ٩‏ 

لا تدع غثالا إلا ۸۸ 


لا تشد الربجال إلا ۹6و ۱۳۷ 
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ج - الاثار الوقوفة. ‏ 


اتبع طرق ادى ولا يضرك ۱۷ 

إذا انطلقتم بجنازتي ۹۲ 

إذا ما مت فلا تضربوا ٩۹۸‏ 

انزعه يا غلام فاغا يظله ٩۷‏ 

انطلقت حاجا فمررت 485 

إن هو لاء الخمسة أسماء ع ٠١‏ 

انه رای قبر النبي ب فالتزمه ومسسح 
15 


أوصى أن لا يضربوا عل ٩۷‏ 

ألا أبعثك على ما 88 و۱۱۵ 

بطنها لأمواتكم وظهرها ۷۸ 

بلغ عمر أن ناسا يأتون ٩۳‏ 

حرق عمر حانوت رويشد الثقفي ۲ ؟ 

حرق عمر قرية بکیاهایباع فیها الخمر 
3 

حرق عمر قصر سعد ۲ ؟ 

دع الطور لا تأتها ٩5‏ 


رأی رجلا يجيء ال ٩0‏ 

رأيت عثان يأمر بتسوية القبور ۸۸ 

رجعنا من العام القبل ٩۳‏ 

الصلاة في مسجد دمشق ۱۳ 

صلینا على عائشة وأم سلمة ۱۳۸ 

القبر القبر ۲٩‏ 

كان بين نوح وأدم ۱۰۱ 

(كان الناس أمة واحدة) قال : كانوا 
كفاراً ۱۰۱ 

كان (ود) رجلاً مسلا ٠١4‏ 

كان یکره أن يبنى مسجد ٩۲‏ و۱۲۹ 

كان یکره أن يجعل على ٩۲‏ 

كره مالك لأهل المدينة ٠١١‏ 

لتتبعن سنن الذين ۱۸ . 

لقد رأيت الشجرت ثم آتیتها ۹4 

لقد رای هذا ذعراً ۸۰ 

لا مات الحسن بن علي ضربت ۱۳۰ 

لا وجد قبر دانیال ۵۱ 
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من کتم علا آبحمه الله ٩‏ 

هذه الفساطيط التي على ۹۷ 

هكذا هلك أهل الكتاب ٩۳‏ 

هم بتحريق بيوت تاركي حضور 
الجماعة والجمعة 4۲ 

ويل أمه مسعر حرب ۸۰ 

لا تجلسوا على القبور ولا ۲۶ 

لا تدع تمثالاً ۱۱۵ 

لا ترفعوا جدثي يعني القبر ٩۸‏ 

لا ترفعوا قبري على الارض ٩۸‏ 


لا تصلوا إلى قبر ولا ۲۲ 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب ۱۱۷ 
لا تقوم الساعة حتی تلحق ۱۱٩‏ 


لا تقوم الساعة حتی لا يقال ۱۲۰ 


لا تنتفعوا من الميتة ۲۵ 

لا يجوز أن يطاف بقبره كك ٠١‏ 

لا يذهب الليل والنهار حتى ۱۱۸ 
لا يصلى في مسجد بين القابر ۱۲۸ 
لا یقتل مسلم بکافر ۵۲ 

یکره أن يصلى في مسجد إلى قبر ۲۷ 
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د 





د - الموضوعات 





الصفحة . الوضوع 

۴۳ مقدمة الطبعة البانية ۱ 

۱: الفصل الأول : آحادیث النهي عن اتخاذ القبور مساجد روهي‎ ٩ 
) حديمًا‎ 

٩‏ دفنه 26 في بيته حاص به والسنة الدفن في القابر 

۳۷ تشاور الصحابة في الوضع الذي ينبغي دفن النبي يلا وانظر (ص‎ ٠١ 

۱ الریر حرام على الرجال .. 

۳ _ تصوير الصور حرام» وأنه لا فرق في ذلك بين التصوير اليدوي والتصویر 
الفوتوغرافي . 

۷ الفرق بين قوهم « رجاله موثقون » وقوطم « رجاله ثقات ». وأن كل ذلك لا 
يستلزم أنه صحیح. وانظر (ص ۷۲) 

٨۸‏ شرح فوله َه اللهم لا جعل قبري وثنا 

4 ذكر طرقه وشواهده 

۰۱ الفصل الثاني : معنى اتخاذ الود ا 

١‏ أقوال العلماء في الاتخاذ المذكور. 

۲ أحاديث ف النهي عن الصلاة إلى القبر أو عليه . 

۽ تحريم استقبال الجنازة في الصلاة المكتوبة والحكمة في الصلاة عليها نی المصلى . 

.6 أخطاء حديثية في حاشية الشیخ سلبان على « القنع‎ ۲٤ 

۷ معنى قول عائشة « فلولا ذاك آبرز قبره 269 ». 
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لا فرق في التحریم بين بناء السجد على القبر وإدخال القبر في السجد. 

تحقیق صحة حدیث جابر في النهي عن البناء على القبر والرد على الكوثري في 
اعلاله إياه . 

بیان دلالة الاحادیث على النهي عن الصلاة في الساجد البنية على القبور. 

ترجیح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الا مام الشافعي في ذلك . . 

الفصل الثالث : اتخاذ المساجد على القبور من الکباثر 

مذاهب العلماء في ذلك ۱ 


١‏ - مذهب الشافعية أنه كبيرة 

معي ان وو ین د 

وجوب التنبه للمعاني 93 التي - چدت لبعض الألفاظ العربيةء و 5 
ذلك . ۱ 

حديث من « ترك سنتي . . . » لا أصل له. 

۲ - مذ هب الحنفية الکراهة التحرعية ‏ 

نص الامام محمد على کراهة جعل مسجد عند القبر. 

يجب على الحاكم أن يغير أماكن المعصية ولو بالتحريق . 

قصة حرق عمر حانوت خار. 

حديث همهي بحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة صحيح . 

وحدیث ترکه ذلك من أجل النساء والصبيان لا يصح إسناده . ش 
| ا کات 
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1۹ 


1۹ 


الاتفاق على تحریم بناء السجد على القبر وكراهة الصلاة فيه وتبني دار الافتاء 
الصرية ذلك . 

الفصل الرابع : شبهات وجوابها 

الجواب عن الشبهة الأولى آية (الكهف) من ثلاثة و وجوه 

قول الحافظ ابن رجب في تفسير الآية وأنها توافق الأحاديث التقدمة . 

رد الألومي مطولاً على من استدل بالآية على حلاف الأحاديث المتقدمة . 

لاقود بین مسلم وكافر 

القول بأن أهل الكهف لا يموتون حتى يظهر المهدي خرافة 

التعريف برسالة « إحياء المقبور » وبمؤ لفها . 

ردنا على من استدل بالاية السابقة من المعاصرين . 

الجواب عن الشبهة الثانية : کون القبر النبوي في المسجد الشريف. 

تاريخ إدخال القبر في المسجد . 

من جهالات بعض الكتاب 

تحقيق أنه لم يكن في مسجد بني أمية قبر حتى القرن الثاني 

ما فعله السلف في القبر النبوي وما فعله الخلفب. ٠‏ 

تحقيق أن إحاطة القبر في المسجد الأموي بمقصورة لا يزيل المحذور. 

وجوب الفصل بين القبر النبوي والمسجد الشريف وإعادته كما كان في عهد 


الصحابة . 
الجواب عن الشبهة الثالثة : صلاته 295 في مسجد الخيف الذي فيه قبر سبعين 
نبياً 
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۷۷۲ 
۷۳ 
۷۵ 
۷۹ 
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۷۹ 
۷۷ 
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۷۹ 
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AY 
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A“ 
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۸۸ 


الرد على من صحح الحديث المذكور» وتحقیق أن قول الحدئین « ورجاله 
ثقات » لا يقتضي الصحة وانظر رص ۱۷) 

رموز اخامع الصغیر لا يوثق با . 

ترجيح أن اللفظ الثابت في الحديث هوه صلى في مسجد الخيف 0 
الجواب عن الشبهة الرابعة : کون قبر إسماعيل وغيره في السجد الحرام . 

بيان أن ذلك لم يثبت في حديث مرفوع ولفا هي آثار واهية. 

من علامات الحديث الضعيف والموضوع أن يكون خارجاً عن كتب الحديث 
الشهورة 

الرد على من احتج بالآثار الواهية على جواز الصلاة في المقبرة . 

کون القبر في بطن أرض السجد لا يضر وکلام العلامة القاریء في ذلك . 
الجواب عن الشبهة الخامسة : بناء آبي جندل مسجدأ على قبر أبي بصبر. 

بيان ضعف سند البناء الذکور. وأنه منکر . 

التحذير ما وقع في سياق الغماري للقصة والجواب عنه لوصح . 


الجواب عن الشبهة السادسة : المنع إنما كان لعلة وقد زالت فزال النع 

تعلیل النهي عن بناء الساجد على القبور بعلة تنجیس السجد تعلیل باطل 

رد ادعاء أن العلة هي خشية الافتتان فقط وتحقيق بطلان القول بان العلة 
المذكورة زالت وبیان الفرق بين توحید الربوبية وتوحید الالوهیة . 

مثال من شرك بعض العوام . 

تحذیر الرسول ية نی آخر حياته ودفن الصحابة إياه في بيته دلیل على بقاء العلة 
ست 0 ظ 

استمرار عمل السلف على معلول العلة السابقة وأحكامها وذكر اثني عشر مثالا 
عل ذلك . 

آمر عثهان بتسوية القبور. 
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التوفیق بين حدیث علي في تسوية القبر وبين مشروعية رفعه شبراً والرد على 
الكوثري وغيره في تضعیفهم الحديث الصحیح | 

نبي أبي مومی وغيره عن البناء على القبر. 

كراهة أنس وغيره أن يبنى مسجد بين القبور 

نبي عمر عن التبرك باثار الأنبياء 

حقیق ضعف قصة قطع عمر للشجرة 

نمي ابن عمر وأبي بصرة عن شد الرحل إلى الطور ٠‏ 

نبي آهل البيت عن كثرة التردد إلى القبر النبوي والتمشح به 

نبيه کل عن اتخاذ قبره عيدا 

الدليل على انه تبلغه صلاة المصلين عليه» ولا يسمعها. 

هي أبن عمر وغيره من الصحابة وغيرهم عن نصب الخيمة على القبر 

بیان دلالة الآثار المتقدمة على استمرار بقاء العلة ومعلوها. 

الفصل الخامس : حكمة تحريم بناء المساجد على القبور 


تقرير أن الناس كانوا في أول الأمرعلى التوحيد ثم أشركوا والرد على الفلاسفة 


القائلين بخلاف ذلك 
حدیثان صر یجان في ذلك . ۱ 
تفسير أية و ولا تذرن‌ودا ولا سواعا» الاية وبیان أن رود) ‏ ومن ذكر معه كانوا 
عبادا صا حين وأن الشيطان أضل قومهم بان جعل لهم أصناماً للتاسي 
فعبدوهم من دون الله . 


۵ كراهةمالك والنووي كثرة التردد على القبر النبوي 


1 نص للنووي على عدم جواز الطواف بالقبر النبوي وكراهة مسه وتقبيله وتنديده 


بالعامة وأشباههم . 


۷ سكوت المشايخ على شركيات العامة » وتجويز بعضهم أن ينادي (ياباز يا من لا 
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٩ ٠‏ تسجیل بعض الستشرقین هذه الوثنية على السلمین! 

۰ استغلال الستعمرین هذه الوثنية لصا هم | 

۲ بحث قيم في حكمة نبي الشارع عن البناء على القبور للمؤ رخ الشهور رفیق 
العظم بين فيه السر في سبب ضياع قبور كشير من الصحابة كأبي عبيدة 
وغيرهم . 

6 خير القبور الدوارس ليس بحديث . 

۱۱۹ ا يي ل ا يننا 

۱۷ أحاديث فى أن الشرك واقع في هذه الامة 

۱۸ ی تخاس ی انان 
لتحقيق هله السيطرة . 


١‏ الفصل السادس : كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور 

7 قصد الصلاة في المساجد البنية على القبور يبطل الصلاة 

۳ كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولولم تقصد من أجل القبر 

۶ نصوص بعض العلماء في ذلك 

٤‏ كنيسة بطرس في روما يقصدها النصارى للعبادة لأن فيها قبر بطرس! 

۵ بیان ابن تيمية لمعنى اتخاذ الکان مسجداء وأن تحريم اتخاذ القبر مسجداً من 
باب سد الذرائع» وترجيحه جواز أداء السنن ذوات الأسباب في وقت 
الكراهة . 

5 نصوص أخرى في بطلان الصلاة في المساجد ان لت د اقل 
وتحقيق معنى المقبرة 

4 كراهة الامام أحمد الصلاة في مسجد بين القبور. 

۸ صلاة أبي هريرة وابن عمر على عائشة وأم 55 

۹ امتناع السلف من الصلاة في البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام . 


- ۱€ - 


۰ ع ¥ 


۰ كراهة الصلاة في السجد البني على القبر ولو دون استقباله 

۰ آقوال العلماء في ذلك 

۲ وجوب التفريق بين کون القبر في المسجد وكونه خارج المسجد من حيث كراهة 
الصلاة ولو بغير استقبال القبر 

۳ الفصل السابع : الحكم السابق يشمل جيع الساجد إلا المسجد 
النبوى 

۱۳۳ تفسير الشوكاني للنهي عن البناء عل القبور 

۶ بطلان ما ذکر في « الحاشية » أن الصلاة في مسجد دمشق بثلائین ألف صلاة! 

4 من فضائل السجد النبوی ۱ 

۱۳۵ حدیث ان الصلاة في بيت القدس بالف صلاة ضعیف» وبیان الصحیح فيه . 

۵ حدیث ما بين بيتي ومنبري متواتر وخطأ بعض الرواة في روايته بلفظ « قبري » 
وخطأ من عزاه إلى الشيخين 

٢‏ كلام ابن تيمية في سبب استثناء المسجد النبوي من الحكم السابق 

۸ حکم من اعتقد أن السجد وی ما هيه دزم القبر فيه . 

۳ مصادر الکتاب . ۱ 

6 فهرس الاحادیث الرفوعة 

۷ فهرس الاثار الوقوفة 

4 فهرس الوضوعات . 
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